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الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن والاه أها بعده 

للأسرة في الإسلام مكانة رفيعة ومنزلة عالية» قفي الأسرة الناجحة المطمنئة السعيدة 
ينشأ ويتربى جيل المستقبل الذين هم عماد الوطن وبناة الغد» وعلى أكتافهم تنهض الأوطان. 

فصلاح الأسرة وسعادتها يقوم على تقوية الوازع الديني بالتركيز على تنشئة الأسرة على 
التربية القيمية النبوية» وعلى رأسها قيمة إفراد الله بالعبودية خوًا ورجاءً ومحبة» وتعظيمه 
سبحانه ومراقبته» وقيم الإخلاص والصدق والأمانة والبرٌ والإحسان والعفاف» وتنك 
كتاب الله سبحانه. وسنة نبيه يله والاقتداء به عليه الصلاة والسلام في عقيدته وعباداته 
ومعاملاته وأخحلاقه. 

وقد يتعرض بعض أفراد الأسرة في وطننا المبارك المملكة العربية السعودية وغيرها من 
بلدان العالم الإسلامي» إلى منزلقات وانحرافات: فمن تطرف وغلو | إلى إفراط وتفريط. ومن 
مشكلات أخلاقية وأمنية» إلى صعوبات اقتصادية واجتماعية. 

وإن من أعظم ما يتصدى به لهذه الانحرافات والمشكلات العودةً إلى كتاب ربنا وسنة نبينا 
عله بفهم سلف الأمة» قال الإمام مالك: «ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أونا». 

ومن توفيق الله أن يسّر لنا إصدار سلسلة مكتبة الأسرة المستقاة من كتب سلفنا الصالح» 
وقد دفعنا للمضي قُدمًا في هذه السلسلة المباركة حسن تلقّي القرّاء الكرام لمكتبة الأسرة 
الأولى والثانية والثالثة. 

وقد ضمّت المكتبة الرابعة للأسرة بين دفتيها الكتبّ الستة التالية: 

-١‏ مختصر الإتحافات السنية بالأحاديث القدسية, لعبد الرؤوف المناوي, ويليه : معتارات 

من الأحاديث القدسية , مرتبة على الأبواب الفقهية. 

"- مختصرمدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين, لابن فيم الجوزية. 

قال ابن القيم: «فالحقيقة والطريقة والأذواق والمواجيد الصحيحة كلها لا تقتبس إلا 
من [مشكاة القرآن]» ونحن ننبه على هذا بالكلام على فاتحة الكتاب» وعلى بعض ما تضمنته 
هذه السورة» وما تضمنته من منازل السائرين» ومقامات العارفين». 


م المكتبة الرابعة للأسرة 


؟- مختصرالاذكارمن كلام سيد الأبرار, للنووي. 

قال النووي: «وقد صنف العلاء 2# في عمل اليوم والليلة والدعوات والأذكار كتبًا 
كثيرة معلومة عند العارفين» لكنها مطولة بالأسانيد والتكرير» فقصدت تسهيل ذلك على 
الراغبين» فشرعت في جمع هذا الكتاب مختصرًا مقاصد ما ذكرته». 

0-4 مختصركتاب تلبيس إبليس, لابن الجوزي. 

قال ابن الجوزي: «بعث الله يل محمذًا لله فرفع المقابح وشرع المصالح» فسار أصحابه معه 
وبعده في ضوء نوره سالمين من العدو وغروره؛ فلا ا نهار وجودهم :بض إبليس يلبس 
ويزخرف ويفرق ويؤلف» فرأيت أن أحدٌّر من مكايده» وأدلٌ على مصايده». 

5- منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين, للسعدي. 

قال السعدي: «هذا كتاب مختصر في الفقه جمعتٌ فيه بين المسائل والدلائل» واقتصرت 
تيدغل أى الأمور» يراعظمها ننقاء لد القيزورة إل هذا الموأضوع). 

>- مختصرأدب الدين والدنيا, للماوردي. 

قال الماوردي: «أعظم الأمور خطرًا وقدرًا وأعمها نفعًا ورفدًا ما استقام به الدين 
والدنياء وقد تونحيت بهذا الكتاب الإشارة إلى آدابههماء وتفصيل ما أجمل من أحوالما». 

أما كتابنا «مدارج السالكين» فقد اعتمدنا في اختياراتنا من الكتاب على تحقيق عبد العزيز 
الجليل» فضبطنا نصه وفقراته» وأخليناه من الضعيف وما دونه» وذكرنا فيه من المنازل ما هو سهل 
الملأخذ» قريب الحجة من الكتاب والسئة» مناسب لعامة القراء» وكان اختيارنا مقتصرا على كلام 
أبن القيم في صدر كل منزلة غالبا» مستثنين كلام ا هروي وشرح ابن القيم له. 

والشكر الجزيل والثناء الجميل لكل من ساهم وشارك ودعَّم هذا العملء والله نسأل أن 

يجعل هذا العمل عملا خالصا لوجهه الكريم! 
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بسم اللم الردمن الرحير 


وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا باللى العلي العظير 


الحمدُ لله رب العالمين» والعاقبةٌ للمتقين» ولا عدوانَ إلا على الظالمين» وأشهدٌ 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» رب العالمين» وإِلهُ المرسلين» وقيومٌ السموات 
والأرضين» وأشهدٌُ أن حمدًا عبده ورسوله المبعوث بالكتاب لمبين» الفارقٌ بين 
الهدى والضلال» والغىٌ والرشادء والشكٌ واليقين» أنزله لنقرأهُ تدبرّاء ونتأمكة 
تبصرًاء ونسعدٌ به تذكرًاء ونحملّه على أحسن وجوهه ومعانيه. ونصدّقٌ به» ونجتهد 
على إقامة أوامره ونواهيه» ونجتنيّ ثمارَ علومه النافعة الموصلة إلى الله سبحانه. 


سبحان الله! ماذا حرم المعرضون عن نصوص الوحيء واقتباس العلم من 
مشكاته من كنوز الذخائر؟! وماذا فائهم من حياةٍ القلوب واستنارة البصائر؟! قنعوا 
2 1 2 32 ع 2 عِِ 
بأقوالٍ استنبطتها معاول الآراءِ فكرّاء وتقطعوا أمرّهم بينهم لأجلها زبرّاء وأوحى 
بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورًاء فاتخذوا لأجل ذلك القرآنَ مهجورًا. 


أفيظن المعرض عن كتاب ربه وسنةٍ رسوله أن ينجوّ من ربه بآراء الرجال؟! أو 
يتخلصٌ من بأس الله بكثرة البحوث والجدال» وضروب الأقيسة وتنوع الأشكال؟! 
أو بالإشاراتٍ والشطحات وأنو اع الخيال؟! 


ووع د 


هيهات والله لقد 2 أكذبت الظَن» ومئنهُ نفسة أبين المحال! 

وإنا ضُمنت النجاةٌ لمن حكم هدى الله على غيره» وتزوٌة التقوى واتتم 
بالدليل» وسلكٌ الصراطً المستقيم» واستمسك من الوحي بالعروة الوثقّى التي 
لا انفصاعَ لطاء والله سميع عليم. 


> اس علس الفكية الرايقة سيره 


وبعد: فلا كان كمال الإنسانٍ إن) هو بالعلم النافع» والعملٍ الصالح: وهما 
لهدى ودينٌ الحق» وبتكميله لغيره في هذدين الأمرين, كما قال تعالى: والسر (5) إن 
لاضن نِتى خْْرٍ © إِلّا ألدِينَ امَتُوا وَعَِنُوأ ألضّيِحَتٍ وَتواصَوَأ لحن وَتَوَاصَو يألصَبر» 
[العصر: ١‏ - *] أقسح سبحانه أنَّ كلّ أحد خاسر إلا من كمّل قوئّه العلمية بالإيهان» 
وقوه العملية بالعمل الصالحء وكمّل غيره بالتوصية بالحق والصيرٍ عليه؛ فالحقّ هو 
الإيهان والعمل» ولا يان إلا بالصبر عليهماء والتواصي ببم| - كان حقيقًا بالإنسانٍ 
أن ينفنّ ساعاتٍ عمره بل أنفاسّه فيا ينال به المطالب العالية» ويخلصٌ به من 
الخسرانٍ المبين» وليس ذلك إلا بالإقبال على القرآنٍ وتفهمه وتدبره واستخراج 
كنوزه وإثارةٍ دفائيه. وصرف العناية إليه» والعكوف بالهكة عليه؛ فإنه الكفيلٌ 
بمصالح العباد في المعاش والمعادء والموصل لهم إلى سبيل الرشاد» الحقيقة والطريقةٌ 
والأذواقٌ والمواجيدٌ الصحيحة كلها لا تُقتبسٌ إلا من مشكاته؛ ولا تُستثمرٌ إلا من 
اهران 

ونحن - بعون الله - ننبّةُ على هذا بالكلام على فاتحةٍ الكتاب وأمٌ القرآنٍء وعلى 
بعض ما تضمئنْه هذه السورةٌ من هذه المطالب» وما تضمئتْه من الردٌ على جميع 
طوائفي أهل البدع والضلالء وما تضمتته من منازلٍ السائرين» ومقاماتٍ العارفين» 
والفرق بين وسائلها وغاياتهاء ومواهبها وكسبياتهاء وبيان أنه لا يقومٌ غيرٌ هذه 
السورة مقامّها ولاايسدٌ مسدها؛ ولذلك لم ينزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في 
القرآن مثلها. 

والله المستعان» وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


أت 
«شكس <«دين 0 3-7 
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[فصل في اشتهال الفاتحةة على أوهات الوطالب العالية] 


اعلّمْ أن هذه السورةً اشتملّثُ على أمهاتٍ المطالب العالية أتمّ اشتمالٍ» 
وتضمتتها أكمل تضمن: 

- فاشتملت على التعريف بالمعبود تبارك وتعالى بثلاثة أسماء؛ مرجع الأسماء 
الحسنى والصفات العليا إليها» ومدارّها عليهاء وهي: الله» والرب» وال رحمن. وينيت 
السورة على الإلهية» والربوبية» والرحمة» فمؤإياكَ تَبَدُ © مبنيٌ على الإلهية» ولوَإَاكَ 
تبرق #اغزء الردوية» وظلت لنقانة إل القر الا لمق يضق االرسة ولطية 
يتضمّنٌ الأمورٌ الثلاثة: فهو المحمودٌ في إطيته» وربوبيته» ورحمه. والثناء والمجد 
كالانِ لِجَدهِ. 

- وتضمنت إثبات المعاد. وجزاء العباد بأعالهم حسنها وسيئهاء وتفرّدَ الرب 
تعالى بالحكم إذ ذاك بين الخلائق» وكونَ حكمه بالعدل» وكل هذا تحت قوله: 
#مَيْكِ ور ليب 4. 

- وتضمنت إثبات النبوات من جهاتٍ عديدة: 

أحذها: كونه رب العالمين» فلا يليقٌ به أن يتركَ عبادّه سدّى هملا لا يُعرّفهم ما 
ينفعُهم في معاشهم ومعادهم وما يض هم فيها. 

الثاني: أخذها مِن اسم الله» وهو المألوة المعبود» ولا سبيل للعباد إلى معرفة 
عبادته إلا من طريق رسله. 

الموضع الثالث: من اسمه الرحمن» فإن رحمته تمنمٌ إهمالّ عباده وعدم تعريفهم 
ما يَنالون به غاية كالهم. 


© المكتبة الرابعة للأسرة 


الموضع الرابع: من ذكر يوم الدين» فإنه اليومٌ الذي يدينٌ الله العبادَ فيه بأعمالهم» 
فيكيبهم على الخيرات» ويُعاقبُهم على المعاصي والسيئات» وما كان الله ليعذب أحدًا 
قبلّ إقامةٍ الحجة عليه والحجةٌ إن قامَتْ برسله وكتبه» وبهم استحقٌّ الثواب 
والعقاب؛ وبهم قام سوقٌ يوم الدين وسيقٌ الأبرارٌ إلى النعيم» والفجارٌ إلى الجحيم. 

الموضع الخامس: من قوله: لإإِّكَ تَبْعَدُ #: فإن ما يُعبدٌ به الربٌ تعالى لا يكون 
إلا على ما يحبه ويرضاه؛ وعبادته وهي شكره وحبّه وخشيّه فطريّ ومعقولٌ للعقول 
السليمة» لكن طريق التعبدٍ وما يُعبدٌ به لا سبيل إلى معرفته إلا برسله وبيانهم. 

الموضع السادس: من قوله: 8 آذيئًا اشر آلْمْمَقِمِ#» فالحداية: هي البيان 
والدلالةٌ ثم التوفيق والإلامٌء وهو بعد البيانٍ والدلالة» ولا سبيلٌ إلى البيان 
والدلالة إلا من جهة الرسل. 


ا 111110100000 42 


فصل [في اشتوال الفاتحة على الصراط الوستقيم] 


وذكر الصراط المستقيم مفردًا معرقًا تعريفين: تعريمًا باللام» وتعريمًا بالإضافة» 
وذلك تُفَيْدٌ تحيته ‏ والختصاضة: وآلة.ضراط واحد آنا طرق أهلٍ الغضب 
والضلال فإنه سبحانه يجمعُها ويفردّهاء كقوله: #وَأنَّ هذا صرْطى ييا 
1 وَلَا تَتَبِعُوأ ألسَجُلَ َتَفرَقَ بكم عن سبلي * [الأنعام: «16]» فوحَدَ لفظ 
الصراطٍ وسبيكه» وجمع السبل المخالفة له. 

وقال ابن مسعود فلثه: «خ لنا رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم خطًّاء وقال: هذا 
سيل الله ثم خط خطوطًا عن يمينه وعن يساره» وقال: هذه سبل وعلى كل سبيلٍ 
شيطانٌ يدعو إليه» ثم قرأ قوله تعالى: #وأنَّ هذا صر مُسَدّقِيما فنعو 007 نيما أشي 
َتَمَرَقَ بك عن سل دل وَضَكك يو لَعَلَكُمتَنّفُونَ 4 [الأنعام: 09 20061. 

وهذا لأن الطريقٌ الموصل إلى الله واحدّء وهو ما بعت به رسلّه وأنزل به كتبّه» 
لايصل إليه أحدٌ إلا من هذه الطريق» ولو أتى الناسٌ من كل طريق واستفتحوا من 
كل باب فالطرقٌ عليهم مسدودةٌ والأبوابُ عليهم مغلقةٌ إلا من هذا الطريق 
الواحد, فإنه متصلٌ بالله» موصلٌ إلى الله. 

فصل [ الصراط المستقيم هو صراط الله] 

والصراطً المستقيمٌ: هو صراطاً الله وهو يخ أن الصراط عليه سبحانه» وير أنه 
سبحانه على الصراط المستقيم» وهذا في موضعَينٍ من القرآن: في اهودة؛ و«النحل»» قال 


ا مل 


في «هود): ظمًا من مَآية إلا هو ءا ينَاصِيئها إن رَقَ عل صِرّطٍ مُسْتَقِ 4 [هود: 016 وقال في 


.)5١17//0(دمحأو‎ )1111١١ 1١١١ 9( النسائي في الكيرى‎ )١( 


المكتبة الرابعة للنسرة 
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مودي دع 4ه 1 سوه مص و مد مم مه 


«النحل»): 9 وضرب الله مثلا رَجاينٍ أحد مانت لايد عل وِوَهْرٌ كلعل مَولَنهُ 
اهاضر مَرْيَسيوى هْوَوَم نأض امد وَمْوَعَلصراط تُسَيقِرٍ © [النحل: *1. 

وو ستتبحاتة 0 500 ورشدٌ 
وهدى وغدلٌ وحكمة # وَتسَت طِمَتُ ويك صِدْنَا وَرلا عدا [الأنعام: 6 وأفعالّه كلّها 
مصالح وحكم ورفة وعدل وخيت 0 لا يدخل في أفعاله ولا أقواله ألبتة؛ 
لخروج الشرٌ عن الصراط المستقيم فكيف يدخلٌ في أفعالٍ من هو على الصراط 
المستقيم أو أقواله! وإنا يدخلٌ في أفعالٍ مَن خرج عنه وفي أقواله. 

فصل [الرفيق في هذا الطريق المستقيم] 

ولما كان طالبٌ الصراط المستقيم طالب أمر أكثرٌ الناس ناكبون عنه» مريدًا لسلوكُ 
طريق مُرافِقَهُ فيها في غاية القلة والعزة» والنفوسٌ مجبولةٌ على وحشة التفرده وعللى 
سي اع وف رم ووه 


ل سرع لس سرسات 


عَلَيّهِم مِنَ لبن وَالصَدِيِقِينَ وَالشْبَدَك وَالصَّلِحِنَ مس عش ليق رَفِيقًا © [النساء: 54]» 
فأضاف الصراط إلى الرفيق السالكِينَ 5 وهم الذين أنعمَ الله عليهم؛ ليزولٌ عن 
الطالب للهداية وسلوك الصراط وحشةٌ تفرده عن أهل زمانه وبني جنسه؛ وليعلمَ 
أن رفيقه في هذا الصراطٍ هم الذين أنعمَ الله عليهمء » فلا يكترث بمخالفة الناكبينَ 
عنه له فإنهم هم الأقلُون قَدْرًا وإن كانوا الأكثرين عددًا. 

فصل [ تعليم الله عباده كيفية سؤاله الهداية إلى الصراط المستقيم] 


ولا كان سؤالٌ الله المداية إلى الصراط المستقيم أجل المطالب» ثيه أشرفٌ 
المواهب - علّم الله عباده كيفية سؤاله» وأمرهم أن يقدّموا بين يديه حمدّه والثناة عليه 
وتجينب ثم ذكر عودييم وتوحيلهمة فهانات وشيلتاة إل بطلوييم: ترسل! ليه بأسيائه 
وسفاك بوتوسل[ إليه بعبوديته. وهاتان الوسيلتان لا يكاد يُردٌ معهما الدعاءٌ. 


.© مختصر مدارج السالكين لمي 0 
فصل في اشتمال هذه السورة على أنواء التوحيد ااثلاثة التي اتفقت عليها 
الرسل صلوات الله وسلامه عليهو 
التوحيدٌ نوعان: نوعٌ في العلم والاعتقاد ونوعٌ في الإرادة والقصدٍ. 


ويسمّى الأولٌ: التوحيدٌ العلمىّ» والثاني: التوحيدٌ القصديّ الإرادي؛ لتعلتي 
الأول بالأخبار والمعرفة» والثاني بالقصدٍ والإرادة. 


وهذا الثاني أيضا نوعان: توحيدٌ في الربوبية» وتوحيدٌ في الإلهية. 

فهذه ثلاثةٌ أنواع. 

فاما توحيد العلم: فمدارٌه على إثباتٍِ صفاتٍ الكمالٍ» وعلى نفي التشبيه والمثال» 
والتنزيه عن العيوب والنقائص. 

وقد دل(" على هذا شيعان: جملٌ» ومفصّل: 

- آم الجمل: فإثباتٌ الحمدٍ له سبحانه. 

- وأمًا المفصّلْ: فذكرٌ صفة الإهية» والربوبية» والرحمة» والملك. وعلى هذه 
الأربع مدارٌ الأسماء والصفات. 

فأمّا تضمنُ الحمدٍ لذلك: فإن الحمدّ يتضمَّنُ مدح المحمود بصفاتٍ كاله 
ونعوت جلاله» مع محيته والرضا عنه» والخضوع لهء» فلا يكون حامدًا مَن جحد 
صفاتٍ المحمود. ولا مّن أعرضٌ عن محبته والخضوع له. 

وأما دلالةٌ الأسماء الخمسة عليهاء وهي: «اللّه والرب» وال ر حمن» والرحيم» 
والملك» فمبنيٌ على أصِلَينٍ: 


)١(‏ أي: في الفاتحة. 


المكتبة الرابعة للأسرة 


أحدهما: أن أساء الرب تبارك وتعالى دالةٌ على صفاتٍ كاله فهي مشتقةٌ من 
الصفاتء فهي أسماءٌ وهي أوصافٌء وبذلك كانت حُسْتَى؛ إذ لو كانت ألفاظًا 
لا معاني فيها لم تكن حُسْتَى» ولا كانت دالَة على مدح ولا كاله ولساءًٌ وقومٌ أسراء 
الانتقام والغضب في مقام الرحمة والإحسان» وبالعكس» فيقال: اللهمّ إني ظلمت 
نفسيء فاغَفِرُ لي إنك أنت المنتقمٌ واللهم أعطِني فإنك أنت الضارٌ المانمٌ» ونحوٌ 
ذلك. 

العل الثاني: أن الاسم من أسرائه تبارك وتعالى كما يدل على الذاتٍ والصفة 
الي فسن فكها بالنطا عه فإنه نيدل عليه دلالئَينِ أخريَينٍ بالتضمّن واللزو. فيدلٌ 
على الصفةٍ بمفردها بالتضمّنء وكذلك على الذاتٍ الجردة ع العفةه وند قل 
الصفةٍ الأخرى باللزوم؛ فإن اسم السميع 0 على ذاتِ الرب وسمعه بالمطابقة 
وعلى الذاتٍ وحدذهاء وعلى اي وحذه بالتضمّنء ندل عل أسم الحي وصفة 
الحياة بالالتزام» وكذلك سائرٌ أسيائه وصفاته. 

إذا تقرّر هذان الأصلان ف فاسم دالل» دان على جميع الأسماء الحسنى» والصفاتٍ 
العليا بالدلالات الثلاث فإنه دان على هيه المتضمنة لثبوتٍ صفات الإلهية له مع 


نفي أضدادها عنه. 

وصفات الإلمية هي صفاتٌ الكمال المنزهة عن التشبيه والمثال» وعن العيوب 
والنقائص؛ وهذا يضيفٌ لله تعالى سائرٌ الأسماء الحُسْتَى إلى هذا الاسم العظيم» 
كقوله تعالى: ©وََهٌ الَأسهَاةِ لَلْنَيَ * [الأعراف: »]186١‏ ويقال: 00 والرحيم 
والقدوسٌُ والسلامٌ والعزيرٌ والحكيمٌ من أساء الله ولا يُقالُ: الله من أسماء الرحمن» 
ولا من أسماء العزيزء ونحو ذلك. 


ع ع 2 2 

فعَلِمَ أن اسمّه «الله» مستلزمٌ لجميع معاني الأساء الحُسْنَى» دال عليها بالإجمالٍء 

والأسماءٌ الحسنى تفصيلٌ وتبيينٌ لصفات الإلهية التي اشتقٌّ منها اسمٌ الله واسمٌ الله 
8 ع اس 2 03 7 م - 

دال على كونه مألومًا معبودًاء تألهه الخلائقٌ محبة وتعظيً) وخضوعاء وفزعًا إليه في 
الحوائج والنوائب» وذلك مستلزمٌ لال ربوبيته ورحمته» المتضمئينٍ لكالٍ الك 
والحمدء وإهيته وربوبيته ورحمانيته» وملكٌةُ مستلزمٌ لجميع صفات كي اله؛ إذ يستحيل 
ثبوتٌ ذلك لمن ليس بحي ولا سميع» ولا بصيرء ولا قادرء ولا متكلم, ولا فعّالٍ لم 
يريد ولا حكيم في أفعاله. 

وصفاتٌ الجلال والجمال: أخعصٌ باسم الله. 


وصفاث الفعل والقدرة» والتفردٍ بالضرٌ والنفع» والعطاء وال منع» ونفوذ المشيئة 
وكيال القوة» وتدبير أمر الخليقة - أخصٌ باسم الربٌ. 

وصفاتث الإحسانء والحود واليرء والحنانٍ والمنة» والرأفة واللطف - أخصض 
باسم الرحمن» وكرر إيذانًا بثبوتٍ الوصفي» وحصول أثره» وتعلقه بمتعلقاته. 


> ل المكتهة الرابعة لاسرم 


فصل في بيان اشتمال الفاتحةّ على الشفاءين شفاء القلوب وشفاء الأبدان 

فاما اشتمالها على شفاء القلوب: فإنها اشتملّث عليه أتمّ اشتمال؛ فإن مدارَ 
اعتلالٍ القلوب وأسقامها على أصِلَّينِ: فسادٍ العلم» وفسادٍ القصدء ويترتبٌ عليهما 
داءانٍ قاتلان» وهما الضلالٌ والغضبٌء وهذان المرضان هما ملالكٌ أمراض القلوب 

فهداية الصراط المستقيم ت:ذ تتضمّنْ الشفاء من مرضص الضلال» والتحققٌ ب«ْأإيّك 

َبِدُوَيكَ َسْتَعَِ # علا ومعرفة» وعملا وحالا يتضمَّنْ الشفاءَ من مرض فسادٍ 

القلب والقصدٍ؛ فإن فسادَ القصدٍ يتعلقٌ بالغاياتٍ والوسائل» فمن طلبَ غاية 
منقطعةً مضمحلةً فانيةٌ» وتوسّل إليها بأنواع الوسائل الموصلةٍ إليها - كان كلا نوعَيْ 
قصده فاسدا. 

وأما تضمنها لشفاء الأبدان: ففي الصحيح من حديث أبي المتوكلٍ الناجي عن 
أبي سعيد الخدري يلله: ل اد ل ل 
يُفْرُوهمء وم يُضَيْفُوهم» فلع سيدُ الحي» فأتوهم فقالوا: هل عندكم من رقي أو 
هل فيكم من راق؟ فقالوا: : نعم» ولكنكم لم تُقروناء فلا نفعلٌ حتى تجعلوا لنا جُعلاء 
فجعلوا لهم على ذلك قطيعًا مِن الغنمء فجعل رجلٌ منا يقرأ عليه بفاتحة الكتاب» 
فقام كأن لم يكن به قَلَبَ"» فقلنا: لا تُعجلوا حتى نأق النبيّ عله فأتيناه» فذْكَرْنا له 
ذلك فقال: ما يُدريك أنبا رقيةٌ؟ كُلُواء واضرٍبُوا لي معكم بسهم»”". 


)١(‏ قلبة: أي علة. 
(؟) البخاري (237717/7 /26001 وأخر)» ومسلم .)5101١(‏ 


فصل في اشتمال الفاتحة على الرد على جميع المبطلين من أهل الملل 
والنحل: والرد على أهل البدع والضلال من هذد الذمة 

وهذا يُعلمٌ بطريقين: مجمل» ومفصل: 

أما المجمل: فهر أن الصراط المستقيمَ متضمنٌ معرفةً لحن وإيئارّه وتقديمّه على 
غيره. ومحبته والانقياد له والدعوة إليه» وجهاد أعدائه يحسب الإمكان. 

وأما المفصل: فبمعرفةٍ المذاهب الباطلة» واشتالٍ كات الفاتحة على إبطالها. 

فالناس قسان: مقر بالحنٌّ تعالى» وجاحدٌ له. فتضمئَتٍ الفاتحةٌ إثبات الخالق 
تعالى» والردٌ على من جحده. بإثباتِ ربوبيته تعالى للعالمين. 


المكتبة الرابعة للأسرة 
إهنة 


[فصل في اشتمال الفاتحة على كلوتي مإإِيَّكَ مَبِتَد مَك تَْتَعيتٌ #] 

0 الخلقٍ والأمرء والكتب والشرائع» والثواب والعقاب انتهى إلى هاتين 
الكلمتَينِ» وعليهما مدارٌ العبودية والتوحيدء حتى قيل: أنزل الله مائةً كتاب وأربعة 
كتبء عْمَمَ معانيها في التوراة والإنجيل والقرآنء وجمَمَ معان هذه الكتب الثلاثة في 
القرآن» وجَمَمَ معان القرآنٍ في المفصّلء وجَمَمَ معان المفصّل في الفاتحة» ومعان الفاتحة في 
م#إيّكَ متَدوَيكَ مَنْمَعِتَ #» وهما الكلمتانٍ المقسومتانٍ بين الربٌ وبين عبده نصفَين» 
فنصفهما له تعالى وهو: ايك مَبَعْدُ #» ونصفهما لعبده وهو: #وَإِيَاكَ مَمْمَعِيتٌ #. 

والعبادةٌ تجمعٌ أصلَينٍ: غايةً الحبٌ» بغاية الذلٌّ والخضوع. 

والاستعانةٌ تجمعٌ أصلَينٍ: الثقةً بالله» والاعتمادَ عليه. 

وهذان الأصلانٍ - وهما التوكلٌ”" والعبادةٌ - قد ذَكِرَا في القرآنٍ في عدة 
مواضع) قَرَنَ بينهم| فيهاء هذا أحدذها. 

وتقديم «العبادة» على «الاستعانة, في الفائحة : 

- من باب تقديم الغاياتِ على الوسائل؛ إذ «العبادة» غايةٌ العباد التي خُلِقُوا 
للماء و«الاستعانة» وسيلة إليها. 

- ولآن «الاستعانة» جزءٌ من «العبادة»)» من غير عكس. 

- ولآن «الاستعانة» طلبٌ منه» و «العبادة» طلبٌ له. 

- ولأن «العبادة» حقه الذي أوجبّه عليك» و«الاستعانة» طلبٌ العونٍ على 
«العبادة». 


)١(‏ وهو بمعنى الاستعانة. 


- ولآن «العبادة» شك نعمته عليك. والله يحب أن يُشكرً و«الإعانة» فعلّه بك 
وتوفيقه لك. 

- ولأن مأك تبث 4 له و#وَإيَاكَ مَنْتَعِت 4 به» وما له مقدّمٌ على ما به. 

وأما تقديم ا معبود والمستعان على الفعلين”'' ففيه 

- أديجم مع الله بتقديم اسمه على فعلهم. 

- وفيه: الاهتمامٌ وشدةٌ العناية به. 

- وفيه: الإيذانُ بالاختصاصء المسمّى بالحصرء فهو في قوة: لا نعبدٌ إلا إياك» 
ولا نستعينٌ إلا بك. 

وفي إعادة ميَدَ » مرة أخرى: دلالة على تعلق هذه الأمور بكل واحدٍ من 
الفعلَينِء ففي إعادةٍ الضمير من قوة الاقتضاءِ لذلك ما ليس في حذفهء فإذا قلت 
ملك مثلًا: إياك أحبٌّء وإياك أخاف» كان فيه من اختصاص الحبٌ والخوني بذاته 
والاهتمام بذكره؛ ما ليس في قولك: إياك أحبٌ وأخافٌ. 

فإن قلت: فما معنى التوكل والاستعانة؟ 

قلت: هو حالٌ للقلب ينشاً عن معرفته بالل والإيانٍ بتفرده بالخلق والتدبير 
والضرٌ والنفعء والعطاء والمنعء وأنه ما شاء كان وإن ل يا الناسٌُ» ومالم يأ لم يكن 
وإن شاءه الناسٌء فيوجب له هذا اعتادًا عليه» وتفويضًا إليه» وطمأنينة به وثقة به 
ويقينًا بكفايته لما توكّلٌ عليه فيه» وأنه مَلِمٌ به ولا يكون إلا بمشيئتهء شاءه الناس أم 


هر 
بوم 


.©» أي: تقديم لإِيكَ » على الفعلين: لبد 4 وطنْْتَمِيتٌ‎ )١( 


6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 م ا 00 

فصل [ شروط التحقق بإيَك سبد #] 

إذا عرف هذا فلا يكون العبدٌ متحققًا بيك مَبِعِدُ 4 إلا بأصلَينٍ عظِيمَينٍ: 

أحدهما: متابعةٌ الرسول عكل. 

والثاني: الإخلاص للمعبود. 

فصل [في أفضل العبادة وأنفعها وأحقها بالإيثار] | 

ثم أهل مقام ريك مَبْعدُ» لهم في نفدل العبادةٍ وأنفعها وأحقّها بالإيثار 

والتخصيص أربعٌ طرق» فهم في ذلك أربعةٌ أصناف: 

الصنف الأول: عندهم أنفع العبادات و أفضلّها أشقّها عل النفوس وأصعيهاء 
قالوا: وإنما تستقيمٌ النفوس بذلك؛ إذ طبمُها الكسلّ والمهانة والإخلاٌ إلى الأرض» 

فلا تستقيمٌ إلا بركوب الأهوالٍ وتحمل المشاقٌ. 

الصنف الثاني: قالوا: أفضلٌ العباداتٍ التجردٌ والزهدٌ في الدنياء والتقلل منها 
غاية الإمكان» واطراحٌ الاهتمام بها وعدمٌ الاكتراث بكل ما هو منها. 

الصنف الثالث: رأوا أن أنفعَ العبادات وأفضلها: ما كان فيه نفع متعبى فرأوه 
أفضل من ذي النفع القاصرء فرأوا خدمة الفقراء» والاشتغالٌ بمصالح الناس 
وقضاء حوائجهم» ومساعدتهم بالمال والجاه والنفع أفضل. 

الصنف الرابع: قالوا: إن أفضلٌ العبادة العمل على مرضاة الربٌّ في كل وقتٍ 
بها هو مقتضى ذلك الوقتٍ ووظيفئهء فأفضلٌ العباداتٍ في وقت الجهاد: الجهادُ وإن 
آلّ إل ترك الأورادى من صلاة الليل وضيام النهار. والأفضل ف وقت حضور 
الضيفي مثلا: القيامُ بحقّه والاشتغالُ به عن الورد المستحبٌء وكذلك في أداء حقٌّ 


الزوجة والأهل. 


40000 
وهؤلاء هم أهل التعبدٍ المطلق» والأصنافٌ قبلهم أهلٌ التعبدٍ المقيد» فمتى 

خرج أحدّهم عن النوع الذي تعلَّقّ به من العبادة وفارّقه يرى نفسّه كأنه قد نقص 
وتركٌ ماقيو زه الال وي واحدٍء وصاحبٌ التعبدٍ المطلق ليس له غرشض 
في تعبدٍ بعينه يؤثرٌه على غيره» بل غرضه تتبعٌ مرضاة الله تعالى أين كانت؛ فمدارٌ 
تعبده عليهاء فهو لا يزالُ متنقلًا في منازلٍ العبودية» كلما رُفِحَثْ له منزلةٌ عَوِلَ على 
سيره إليهاء واشتغلّ بها حتى تلوح له منزلةٌ أخرىء فهذا دأبّه في السير حتى ينتتهي 


و 
سيير 6. 


فصل [ في مقصود العبادة] 

ثم للناس في منفعةٍ العبادة وحكمتها ومقصودها طرقٌ أربعة» وهم في ذلك 
أربعة اعتاف: 

الصنف الأول: نفاةٌ الحكم والتعليل» الذين يردُون الأمرّ إلى محض المشيئة» 
وصرفي الإرادة» فهؤلاء عندّهم القيامٌ بها ليس إلا لمجردٍ الأمر» من غيرٍ أن تكون 
سببًا لسعادةٍ في معاش ولا معاد ولا سببًا لنجاةٍء وإنا القيامٌ بها لمجردٍ الأمر ومحض 
المشيئة» وهؤلاء لا يجدون حلاوة العبادة ولا لذتّباء» ولا يعون مبا»ء وليست 
الصلاةٌ قرةً أعينهم؛ وليست الأوامرٌ سرورٌ قلوبهم» وغذاءَ أرواحهم وحياتهم؛ 
ولنذا يسكرخا تكاليفه أي ةقد كلفنا بنا. 

الصنف الثاني: القدريةٌ النفاةٌ» الذين يُثبتون نوعًا من الحكمةٍ والتعليل ولكن 
لا يقومٌ بالربٌ ولا يرجع إليه. بل يرجعٌ إلى مجرد مصلحة المخلوق ومنفعته. 
فعندهم أن العباداتٍ شُرِعَتْ أث انا لما يناله العبادُ من الثواب والنعيم» وأتها بمنزلة 
استيفاء أجرة الأجير! 
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الصنف الثالث: الذين زعموا أن فائدةً العبادة رياضةً النفوسء واستعدادّها 
لفيض العلوم عليهاء وخروج قواها عن قوى النفوس السبعية والبهيمية» فلو 
عُطّلَتْ عن العبادات لكانت من جنس نفو السباع والبهائم» والعباداثٌ تخرجُها 
عن مألوفاتها وعوائدهاء وتنقلّها إلى مشابهة العقولٍ المجردة» فتصير عالمةٌ قابلةً 
لانتقاش صور العلوم والمعارف فيها. 

وأما الصنف الرابع: فهم الطائفة المحمدية الإبراهيميةٌ» أتباعٌ الخليكينء 
العارفون بالله وحكمته في أمره وشرعه وخلقه. وأهل البصائر في عبادته» ومراده 
9 

فَاعْلَمْ أن سرٌ العبودية وغايتها وحكمتها إن) يطّلعُ عليها من عرف صفات 
الربٌ عل وجل وم يعطّلْهاء وعرف معنى الإلمية وحقيقتهاء ومعنى كونه إِشَاء بل 
هو الإلهُ الحو وكل إِلهِ سواه فباطل» بل أبطل الباطل» وأن حقيقة الآلية لاتيعن 
إلا لهء وأن العبادة موجبٌ إلهيته وأثرُها ومقتضاهاء وارتباطها بها كارتباط ا 
الصفاتٍ بالصفاتء وارتباط المعلوم بالعلم» والمقدور بالقدرة» والأصوات بالسمع» 
والإحسانٍ بالرحمة» والعطاء بالجود. 

فاصل العبادة: محبة الله» بل إفراده بالمحبة» وأن يكونَ 0 لله فلا يحب 
معه سواهء وإنما يحب لأجله وفيه» كا يحب أنبياءه ورسلّه وملائكته وأولياءه 
فمحبئنا لهم من تمام محبته» وليست محبةٌ معه. 

لاوما لي سي رس رد نا لين إن) تتحقنٌ باتباع أمره, 

واجتناب خبيه» فعندٌ اتباع الأمر واجتناب النهي تتبين عقف العيوضة وا توما 

جعل تعال اتَباعَ رسوله علا عليهاء وشاهدًا لمن ادعاهاء فقا تعالى: # قل إن متسر 


1 سر ع عر عرص 


ون نألله لَه عون يحي ل يك أنه 4 [آل عمران: .3١‏ 


© إمختصر مدارج السالكين 


فصل [ قواعد التحقق لَك نَبِمَدُ *] 

وبني ايك تَبِعَدُ # على أربع قواعد: التحققٌ با يحبه الله ورسوله ويرضاه من 
قول اللسان. والقلب» وعمل القلب» والجوارح. 

0 ل : 1 00 02 5 

فالعبودية: اسم جامعٌ هذه المراتب الأربع» فأصحاب #إإيّك َبْثَدُ# حقا هم 
أصحائها. 

فقول القلب: هو اعتقادٌ ما أخبر الله سبحانه به عن نفسه» وعن أسرائه وصفاته 
وأفعاله وملائكته ولقايه على لسانٍ رسله. 

وقولٌ اللسان: الإخبارُ عنه بذلك» والدعوةٌ إليه» والذبٌ عنه؛ وتبيينٌ بطلا 
البدع المخالفة له» والقيامُ بذكره» وتبليغ أوامره. 

وعملٌ القلب: كالمحبة له؛ والتوكل عليه والإنابة إليه» والخوني منه والرجاءِ 


١ 


ع امم 


لواو عاص الدين لقتوالصير لاعل ارامرهة ومن نراهيه: وعلى أقداره. والرضا 
به وعنهء والموالاة فيه» والمعاداة فيه» والذلٌ له وا خضوع؛ والإخباتٍ إليه» والطمأنينة 
به وغير ذلك من أعمالٍ القلوب التي فرضها أفرض م من أعمال الجوارح؛ ومستحبها 
أحبٌ إلى الله من مستحبّها وعملٌ الجوارح بدونها إنّا عدي المنفعة أو قليلُ المنفعة. 

و أعمال الجوارح: كالصلاة والجهاد. ونقلٍ الأقدام إلى الجمعة والجماعات» 
ومساعدة العاجزء والإحسانٍ إلى الخلق» ونحوٌ ذلك. 
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فصل [ورائب العبودية] 


ورحى العبودية تدورٌ على حمس عشرة قاعدة» مَن كمّلها كمَّلّ مراتبَ العبودية» 
وبيائما أن العبودية منقسمةٌ على القلب» واللسان» والجوارح» وعلى كلّ منها عبوديةٌ 
تخصّه. والأحكام التي للعبودية خمسة: واجبٌ» ودعي وحرام ومكروف 
ومباحٌ» وهي لكل واحدٍ من القلب, واللسانء والجوارح. 

[عبوديات القلب الخمس] 

فواجتٌ القلب كالإخلاص» والتوكلء والمحبة والصيرء والإنابة» والخوفي» 
والرجاءء والتصديقٍ الجازم. 

وكذلف كل ولخد من هذه الواجبات القلبية له طرقان: واتعب مستحق هق 
مرتبةٌ أصحاب اليمين» وكالّ مستحبٌ وهو مرتبةٌ المقربين. 

والقصد أن هذه الأعمالّ واجيها ومفحيها هي عبودية القلب» فمن عطّلّها 
5 50 2 - 0 3-9 
ملكُ الأعضاء وهو القلبٌ قامّا بعبوديته لله سبحانه هو ورعيثه. 

وأمّا المحرماثٌ التي عليه: فالكبنٌ والرياءه والعجبُء والحسدٌء والغفلة 
والنفاقٌ» وهي نوعان: كفرٌ ومعصية. 

وو 

وهذه الآفاثٌ إن تنشأ من الجهل بعبودية القلب» وتركِ القيام بها. 

فوظيفةٌ لَك معد 4 على القلب قبل الجوارحء فإذا جهلها وتركَ القيامّ بها 
امتلاً بأضدادها ولابدّء وبحسب قيايه بها يتخلصٌ من أضدادها. 


ا 100011 هله 
فصل [ عبوديات اللسان الخمس] 
وأمًا عبوديات اللسان الخمس: 
فواجبها: النطقٌ بالشهادتين» وتلاوةٌ ما يلزمه تلاوثّه من القرآن» وردٌ السلام» 
وار لحرو والنهي عن المنكر» وتعليم الجاهل» وإرشادٌ الضالٌ» وأداءٌ الشهادة 


المتعينة» ومين الحديث. 
وأما مستحبه: فتلاوةٌ القرآن» ودوامٌ ذكر الله والمذاكرةٌ في العلم النافع» وتوابع 
ذلك. 


وأما محرمه : فهو النطنٌ بكل ما يُبخِضّه الله ورسوله كالنطق بالبدع المخالفة ل 
بعت الله به رسولّه. والدعاءٍ إليهاء وتحسينها وتقويتهاء وكالقذفٍ وسبٌ المسلم 
وأذاه بكل قول» والكذبء وشهادة الزورء والقولٍ على الله بلا علم وهو أشدَّها 
تحريا. 

ومكروهه : التكلم بء| تركّه خيد من الكلام به» مع عدم العقوبةٍ عليه. 

فصل [ عبوديات الجوارح الخمس] 

وأمّا العبوديات الخمس على الجوارح فعلى خمس وعشرين: مر 
الوا عقي بوعل 2 ١‏ معاي شا صركيات: 

فعلى السمع: وجوت الإنصات والاستماع لما أوجية الله ورسولّه عليه» ويحرمٌ 
عليه استماعٌ الكفر والبدع» وأمًا السمعٌ المستحبٌ فكاستماع المستحب من العلم» 
والمكروةٌ عكسّه» وهو استماعٌ كلّ ما يُكره ولا يُعانّبِ عليه والمباح ظاهرٌ. 

وأما النظر الو اليا فالنظرٌ في المصحفء والنظرٌ الحرام: النظرٌ إلى الاجيات 

بشهوة مطلقاء والمستحب: النظرٌ في كتب العلم والدين التي يَزدادٌ بها الرجل إِيانا 
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وعدًاء والمكروة: فضولٌ النظر الذي لا مصلحة فيه» والمباحٌ: النظرٌ الذي لا مضرَّةٌ 
فيه في العاجلٍ والآجلٍ ولا منفعة. 

وأما الذوق الواجبُ: فتناولٌ الطعام والشراب عند الاضطرار إليه وخوفٍ 
الموت» والذوقٌ الحرامٌ: كذوقٍ الخمرء وأما المكروة: فكذوق المشتبهات, والأكلٍ 
فوقٌ الحاجة» والذوقٌ المستحبٌ: أكلٌ ما يُعِينك على طاعة الله عز وجلء مما أذن الله 
فيه» والذوقٌ المباح: مالم يكن فيه إثمّ ولا رجحاتث. 

وأما تعلق العبوديات الخمس بحاسة الشمء فالشجٌ الواجبُ: كل شم تعين طريمًا 
للتمييز بين الحلال والحرام» كالشمٌ الذي تُعْلَمُ به هذه العينُ هل هي خحبيثة أو طيبةٌ؟ 
وها الشمٌ الحرامٌ: فتعمدٌ شم الطيب من النساء الأجنبيات خشيةً الافتتان بها وراءه» 
وأما الشخٌ المستحبٌ: فشمٌ ما يُِينك على طاعة الله» ويقوي ال حواسٌ»ء ويبسطٌ النفسّ 
للعلم والعمل» والمكروه: كشمٌ طيب الظلمة» وأصحاب الشبهات» ونحو ذلك» 
والمباح: ما لا منمّ فيه من الله ولا تبعة» ولا فيه مصلحةٌ د يني ولا تعلقٌ له بالشرع. 

وأما تعلق هذه الخمسة بحاسة اللمس؛ فاللمسٌ الواجبُ: كلمس الزوجة حين 
يجب جماعهاء والحرامُ الها لاع كن الكسديات: الشف إذاكان فيه شن 
بصره» وكفف نفسه عن الحرام؛ وإعفافٌ أهله. والمكروةٌ: لمسٌ الزوجة في الإحرام 
للذة» وكذلك في الاعتكاف. وفي الصيام إذا لم يأمن على نفسه. والمباح: ما لم يكن فيه 
فيد ولا فلح وك . 


فصل في منازل بيد ند 4 التي ينتقل فيها القلب منزلة منزلة في حال 
سيرد إلى لاله 
وقد أَكْثَرَ الناسٌُ في صفة المنازل وعددهاء فمنهم مَن جعلها ألفَاء ومنهم من 
1 م 2 5 وض اس 5 0 2 5 ٠‏ 
جعلّها مائة» ومنهم مَن زاد ونقصء فكل وَصّفها بحسب سيره وسلوكه. وسأذكر 
فيها أمرًا مختصرًا جامعًا نافعّاء إن شاء الله تعالى. 
[منزلة اليقظةم] 
فأولُ منازلٍ العبودية اليقظةٌء وهي انزعاجٌ القلبٍ لروعة الانتباو ين رَقُدَةٍ 
الغافلين» ولله ما أنفمَ هذه الروعة: وما أعظم قدرّها وخطرهاء وما أشدَّ إعانتها على 
السلوك! فمن أحسّ بها فقد أحسٌّ - والله - بالفلاح» وإلا فهو في سكراتٍ الغفلة» 
فإذا انتبه شمّر لله مهمّته إلى السفر إلى منازله الأولى» وأوطانه التي سبِيَ منها. 
[منزلة الفكرة] 
فإذا استحكّمّثٌ يقظتةُ أُوَجَبَت له الفكرةً» وهى تحديقٌ القلب إلى جهة المطلوب 
التهاسًا له. 
[منزلة البصيرق] 
فإذا صكّت فكرئه أوجبّتُ له البصيرة» فهى نودٌ في القلب يبصع به الوعدَ 
والوعيد» والجنة والنار» وما أعدّ الله في هذه لأوليائه» وفي هذه لأعدائه. 
والبصيرةٌ على ثلاثِ درجات. مَن استكمَلّها فقد استكمّل البصيرةً: بصيرةٌ في 
الأسراء والصفاتء وبصيرةٌ في الأمر والنهي» وبصيرةٌ في الوعد والوعيد. 
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المرتبة الأولى: البصيرة في الأستار والصفات: أ 
وضيف الله بدانفكتة«ووصنة بموتيوله: 
المرتبة الثانية من البصيرة: البصيرة في الأمر والنهي: وهي تجريده عن المعارضة 
بتأويل» أو تقليد. أو هوى. 
المرتبة الثالثة: البصيرة في الوعد والوعيد: وهي أن تشهدّ قيامَ الله على كلّ 
نفس با كسبّثْ في الخير والشرٌء عاجلًا وآجلاء في دار العملٍ ودار الجزاءء وأن ذلك 
هو مُوجَبٌ إطيته وربوبيته» وعدله وحكمته. 
[منزلة القصد] 
فإذا انتب وأبصرٌ أخدٌّ في القصدٍ وصدق الإرادة» وأجمع القصدًّ والنيةَ على سفر 
الهجرة إلى الله وعَلِمَ وتيقّنَ أنه لابدّ له منه» فأخذ في أهبة السفرء وتعبئة الزاد ليوم 
المعاد» والتجردٍ عن عوائق السفرء وقطع العلائق التي تمنعة من الخروج. 
[منزلة العزم ] 
فإذا استحكّم قصده صار عزمًا جازمّاء مستلزمًا للشروع في السفرء مقرونًا 
بالتوكلٍ على الله قال تعالى: َدًا عَرْمَتَ فْتَوَكلٌ علش © [آل عمران: .]١09‏ 
وحقيقته: هو استججماعٌ قوى الإرادةٍ على الفعل. 
[ منزلة المحاسبة | 
فإذا عَرّمَ عليه وَأَجْمَمَ قصدّ قصدّه انتقّلٌ إلى منزلة المحاسبة» وهي التمييزٌ بين ما له 
أنه انم ست را لا ويه كل عل )الا فقسا ل ار طن لا يقر 
ومن منزلةٍ المحاسبة يصحٌ له نزول منزلة التوبة؛ لأنه إذا حاسب نفسّه عرّفَ ما 
-- و 
عليه من الحقٌّء فخرّج منه. وتنصّلٌ منه إلى صاحيه. وهي حقيقة التوبة» فكان تقديم 


رت 


المحاسبةٍ عليها لذلك أولى» ولتأخيرها عنها وجهٌ أيضاء وهو أن المحاسبة لا تكون 
إلا بعد تصحيح التوبة. 

والتحقيق: أن التوبة بين محاسبتَين: محاسبة قبلّها تقتضيى وجويباء ومحاسبة 
بعدّها تقتضي حفظهاء فالتوبةٌ محفوفةٌ بمحاسبتين. ْ 

وقد دل عن العابية قولّه تعالى: يكايًا الذِرح ءامنوا أَنَقُوا أله وَلَتَنْظرٌ نَفْسٌ 
دمت لِحَدِ * [الحشر: »]1١8‏ الى لبتمانة العبد أن ينظرٌ ما قدّم لغد» وذلك يتضمَن 
محاسبةً نفسه على ذلكء والنظرٌ هل يصلحٌ ما قدّمه أن يَلْقى الله به أو لا يصلحٌ. 

والمقصودٌ من هذا النظر ما يُوجبه ويقتضيه من كال الاستعدادٍ ليوم المعاد 
وتقديم ما يُنجيه يمن عذاب الله ويريضٌ وجهّه عند الله» وقال عمرٌ بن المخطاب قلله: 
حاسبوا أنفسَكم قبل أن ايو وزنوا أُنفسَكم قبل أن ُوزنواء وتزيّنوا للعرض 
الأكير: #يَوْمَِذٍ تُعرَصُونَ لا عَحْض مِسَكٌ حَافيَةٌ * [الحاقة: 14]. 

[ منزلة التوبة] 

فإذا صحّ هذا المقامُ ونزل العبدٌ في هذه المنزلة» أشرّفَ منها على مقام التوبة؛ 
لأنه بالمحاسبة قد تير عندّه ما له ما عليه» فليجِمَعٌ ممه وعزمّه على النزول فيه 
والتشمير إليه إلى المات. 

ومنزلٌ التوبة أولٌ المنازل وأوسطها وآخرّهاء فلا يفارقه العبدٌ السالك» ولا 
يزالُ فيه إلى المات» وإن ارتل إلى منزلٍ آخرٌ ارتل به» واستصحبّة معه ونرّلٌ به. 

فالتوبةٌ هي بدايةٌ العبدٍ ونهايته» وحاجتّه إليها في النهاية ضروريةٌ» ك| أن حاجتّه 
إليها في البداية كذلك» وفي الصحيح عنه عله أنه قال: «يا أيها الناس» تُوبُوا إلى الله 
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فوالله إني لأنوبٌ إليه في اليوم أكثرٌ من سبعين مرَّةًه”". وكان أصحابه يعدٌون له في 
المجلس الواحد قبل أن يقوم: «رب اغفِرُ لي وثّبْ علعَّ إنك أنتٌّ التوابٌ الغفورٌ» 
مائة مرة”. 

فصل [ شرائط التوية ] 

قال [صاحب المنازل]: ااوشرائط التوبة ثلاثة: الندمٌ والإقلاعٌ» والاعتذارٌ». 

فأمًا الندمٌ: فإنه لا تتحققٌ التوبةٌ إلا به» إذ من لم يندم على القبيح فذلك دليلٌ 
على رضاه به وإصراره عليه» وفي المسئك: «الندم توبة7. 

وأما الإقلاحٌ: فتستحيلٌ التوبةٌ مع مباشرة الذنب. 

وأما الاعتذارٌ: فإظهارٌ الضعفي والمسكنة. وغلبة العدو. وقوة سلطان النفس» 
وأنه لم يكن مني ما كان عن استهانة بحقك. ولا جهلا به ولا إنكارًا لاطلاعك؛ 
ولا استهانة بوعيدك» وإنما كان من غلبةٍ الموى» وضعفي القوة عن مقاومة مرض 
الشهوة» وطممًا في مغفرتك. واتكالّا على عفوك وحسنّ ظرنٌّ بك ورجاءً لكرمك» 
وطمعًا ف سعة حلمك ورحمتك» وغرّني بك الغرورٌ» والنفس الأمارة بالسوء. 
وسترّك المرحى علًّ» وأعانني جهلي, ولا سبيل إلى الاعتصام لي إلا يك» ولا معونة 
على طاعتك إلا بتوفيقك» ونحو هذا من الكلام المتضمّنُ للاستعطافيٍ والتذلل 
والافتقار» والاعتراف بالعجز» والإقرار بالعبودية. 


.)571/( البخاري‎ )١( 
.)780 5( (؟) أبو دواد (1515).» والترمذي (5 57 3)» والنسائي في الكبرى (4861)» واين ماجه‎ 
(؟) أحمد (5/ لال لا/ 1ك وأخر)» وابن ماجه (؟5761).‎ 


© إ مختصر مدارج السالكين 


فهذا من تمام التوبة» وإنم) يلك الأكياسٌ المتملّقون لريّهم كه والله يحب من 

و 2 
عبده أن يتملق له» وفي الصحيح: «لا أحلٌ أحبٌ إليه العذرٌ من 00 , 

[ من علامات فبول التوبة ] 

فالتوبةٌ المقبولة الصحيحة لما علاماتٌ» منها: 

- أن يكونّ بعد التوبة خيرًا مما كان قبلها. 

2 ونتها: أنه لا يزال لقوق مصاحيا له لآ يآمن مكد الث طرفة غير 

_- ومنها: انخلاع قلبه» وتقطعه ندما وخوقاء وهذا على قدر عظم الجناية 
وصغرهاء وهذا تأويلٌ ابن عيبنة لقوله تعالى: « لَبَوَالبتكتُممْ الدى بنرا ره في مووز 
أ دس ل ل الور 0077 
لان تَقَطعَ فُلُوبهُم ‏ [التوبة: :11٠١‏ قال: تَقَطَعُها بالتوبة. 

- ومن ُوجبات التوبةٍ الصحيحة أيضًا: كسْرَةٌ خاصةً تحصلٌ للقلب لا يشبهها 
شيءٌ ولا تكون لغير المذنب» لا تحصلٌ بجوع» ولا رياضة؛ ولا حب مجحرد» وإنما هي 
أمرٌّ وراءَ هذا كله» تكسرٌ القلبّ بين يدي الرب كسرةً تامة» قد أحاطّتٌ به من جميع 
جهاته. وألقَنه بين يدي ربه طريحًا ذليلًا خاشعاء كحالٍ عبد جانٍ آبق من سيده» 
و _- 2 75 1 5 
فأَخِدّ فأَحَْضِرَ بين يديه, ول يحدْ مَن يُنجيه من سطوته؛ ول يِحِذْ منه بدا ولا عنه غناءً» 
ولا منه مهرباء وعَلِمَ أن حياته وسعادتّه وفلاحه ونجاحه في رضاه عنه» وقد عَلِمْ 
إحاطة سيده بتفاصيل جناياته» هذا مع حبّه لسيده» وشدةٍ حاجته إليه» وعِلّمِه 


0 5 0ك 
بضعفه وعجزه وقوة سيده» وذله وعز سيله. 


1 »1499( البخاري (1515): ومسلم‎ )١( 
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فصل [ صاحب البصيرة إذا صدرت منه الخطيئة] 

اعْلّمْ أن صاحب البصيرة إذا صدرَثُ منه الخطيعةٌ فله نظرٌ إلى أربعة أمور: 

أحدها: أن ينظرٌ إلى أمر الله ونبيه» فيحديث له ذلك الاعتراف بكونها خطيئةٌ 
والإقرارٌ على نفسه بالذنب. 

الثاني: أن ينظرٌ إلى الوعدٍ والوعيدء فيحدِتٌ له ذلك خوقًا وخشية تحملّه على 
التوبة. 

الثالث: أن ينظرٌ إلى تمكينٍ الله له منهاء وتخليته بينه وبينهاء وتقديرها عليه» وأنه 
لو شاء لعصمَةٌ منها وحالّ بينه وبينهاء فيحدث له ذلك أنواعًا من المعرفة بالله 
وأسمائه وصفاته» وحكمته» ورحمته» ومغفرته وعفوه» وحليه وكرمه» وتوجبٌ له 
هذه المعرفةٌ عبوديةً ببذه الأسماء» لا تحصلٌ بدون لوازمها ألبتةه ويَعْلّمُ ارتباط الخلتي 
والأمرء والجزاءء والوعد والوعيد بأسائه وصفاته» وأن ذلك موجَبٌ الأساء 
والصفات» وأثْرُها في الوجود» وأن كلّ اسم وصفة مقتض لأثره وموجّبهء متعلقٌ 
به لابل منه. 

وهذا المشهدٌ يطلعٌه على رياض مونقة من المعارف والإيهان» وأسرارٌ القَدَر 
والحكمةٍ يضيقٌ عن التعبير عنها نطاقٌ الكلم. 

النظر الرابع: نظرّه إلى الآمِر له بالمعصية» المزيّنِ له فعلّهاء الحاضٌ له عليهاء وهو 
شيطاته الموكل به فيفيده النظرُ إليه وملاحظته ااذه عدراء وكالّ الاحتراز منه» 
والتحفظ واليقظة» والانتباه لا يريد منه عدوٌه وهو لا يشعرٌء فإنه يريدٌ أن يظفرٌ به في 
عقبة من سبع عقباتٍ» بعضّها أصعبٌ من بعض»ء لا ينزلُ منه من العقبة الشاقة إلى ما 
دونها إلا إذا عنجرٌ عن الظفر به فيها: 


© ؛ مختصر مدارج السالكين 


العقبة الأولى: عقبةٌ الكفر بالله. 
العقبة الثانية: وهي عقبةٌ البدعة. 
العقبة الثالثة: وهي عقبةٌ الكبائر. 
العقبة الرابعة: وهي عقبةٌ الصغائر. 
العقبة الخامسة: وهي عقبةٌ المباحاتٍ. 
العقبة السادسة: وهي عقبةٌ الأعمالٍ المرجوحة المفضولة من الطاعات. 
[العقبة السابعة]: عقبةٌ تسليط جنده عليه بأنواع الأذىء باليدٍ واللسانٍ 
والقلب؛ على حسب مرتبته في الخيرر. 
فصل [من أحكام التوبة] 
ونذكر تبلا تتعلقٌ بأحكام التوبة» تشتدٌ الحاجةٌ إليهاء ولا يلين بالعبد جهلّها: 
منها: أن المبادرةً إلى التوبة من الذنب فرضٌ على الفورء ولا يجورٌ تأخيرهاء 
فمتى أَخرّها عصى بالتأخير» فإذا تاب من الذنب بَقِيَ عليه توبةٌ أخرى» وهي توبثه 
من تأخير التوبة» وقلّ أن تخطر هذه ببال التائب. 
ومن أحكامها: أنبا إذا كانت متضمنة لحن آدمي أن يخرجٌ التائبُ إليه منه» إما 
بأدائه» وإمًا باستحلاله منه بعد إعلامه به إن كان حمًا مالي أو جنايةٌ على بدنه أو بدن 
موروثه» كما ثبت عن النبي لله أنه قال: «مَن كان لأخيه عندّه مظلمةٌ مِن مالٍ أو 
عرض» فليتحلَّله اليوم» قبلٌ آلا يكونٌ دينارٌ ولا درهجٌ إلا الحسنات والسيئات»”". 
فصل [الفرق بين الاستغفاروالتوبة] 
الاستغفارٌ نوعان: مفردٌ ومقرونٌ بالتوبة. 


.)5074 7 45 البخاري(9‎ )١( 
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فالمفرد: كقول نوح عليه السلام لقومه: « هَعَلْثْ أستغيفروأرَيَكُمَ هه كات عَفَارا 0 
يرْسِلٍ ل يوك يام 4 انوج 001] وكفول: الج عليه السلام لقومه: وَل 
ستَعْفرورت أله الله لكلْصكم تحور بك * [النمل: 55]. 

والمقرونُ: كقوله تعالى: «أستغؤووا ميك ثم بأ | َه ْمَك مها حَسَنَا |4 أجل مُسَقٌ 
يوت طُّ ذى فَضْلٍ فَضَلَم © [هود: 17 وقولٌ شعيب عليه السلام: ( واستغهروا ربكم 
ثُمَ وو لبه إن رق تحسم ودود © [هود: 4 

فالاستغفارٌ يد مفيية الورك والقوبا سفم الاستعفان وكل منه بيعل ف 

0 الإطلاق» وأمًّا عند اقترانٍ إحدى اللفظتين بالأخرى فالاستغفار 
طلبٌ وقاية شرٌ ما مضىء والتوبة الرجوعٌ وطلبٌ وقاية شر ما يخافه في المستقبل من 
سيئاتٍ أعماله. 

فصل [التوبة النصوح] 

قال الله تعالى: «يكانا ادرب ءامنوأ مُوبوا ِل الله مويه نموا عمد حي أن مُكفَرَ ع 
ايك وَيْدحِآَصكُمْ نت يدر مِن عَدِها الْأَتْهَْرٌ 4 [التحريم: 8]. 

والنصوحٌ على وزن فَعُول المعدول به عن فاعل؛ قصدًا للمبالغة» كالشكور 
والصبور» وأصلٌ مادة (ن / ص/ح) لخلاص الشيءٍ من الغشٌ والشوائب الغريبة» 
وهو ملاق في الاشتقاق لكر ل«نصح؟ إذا خلصء فالنصحٌ في التوبة والعبادة 
والمشورة تخليضّها من كل غشٌ ونقص وفسادء وإيقاعها على أكمل الوجوه. 
والنصحٌ ضد الغشٌ. 

النصحٌ في التوبة يتضمّنٌ ثلاثة أشياء: 


الأول: تعميمٌ جميع الذنوب واستغراقها بهاء بحيث لا تدع ذنبًا إلا تناو لنّه. 


والثاني: إجماع العزم والصدق يكليه عليهاء بحيث لا يبقَى عنده ترددٌ ولا 
تلومٌ ولا انتظارٌ بل يجمعٌ عليها كلّ إرادته وعزيمته مبادرًا بها. 

الثالث: تخليصّها من الشوائب والعلل القادحة في إخلاصهاء ووقوعها لمحض 
الخوف من الله وخشيته» والرغبة فيا لديه» والرهبة مما عنده. 

فالأولٌ يتعلنُ بها يتوبُ منه. والثالثُ يتعلقٌ بِمَن يتوبٌ إليهء والأوسطٌ يتعلقٌ 
بذاتٍ التائب ونفسه. 

ولا ريب أن هذه التوبة تستلزمٌ الاستغفارٌ وتتضمئه. وتمحو جميعَ الذنوب» 
وهي أكملٌ ما يكون من التوبة. 

فصل في الفرق بين نكفير السيئات ومغفرة الذنوب 

وقد جاء في كتاب الله تعالى ذكرٌهما مقترنّينِ» وذكرٌ كلا منهما منفردًا عن الآخر: 

فالمقترنان: كقوله تعالى حاكيًا عن عباده المؤمنين: #ريّنًا فأغفر لا ذنوسسَا وَكَهْرٌ 


ره ده عر سا ص 


عَنَّاسَيَعَايَنَا نوها مَمَ آلَْبَرَارٍ © [آل عمران: 197]. 

والمنفردٌ: كقوله: « وَالَدِي ءَامَنُواويٍ لوا الصَلِحَتٍ وَءَامنوا يما َل عل حمر وهْوَ لي ون 0 
تر عَم ستمْوَأصلعَ ل 4 [عمد: 1١‏ وقوله في المخفرة: لوطم هام كل شرت ومَفْوو 
ديبع # [محمد: 6]. 

فهاهنا أربعة أمور: ذنوبٌ» وسيئاتٌ» ومغفرةٌ وتكفيث: 

- فالذنوب: المراد مها الكبائر. 

- والمرادُ بالسيئات: الصخائرٌ وهي ما تعمل فيه الكفارةٌ من اللخطأ وما جرى 
مجراه؛ ولهذا جُعل لها التكفيك ومنه أَحَذِتْ الكفارثٌ ولهذا لم يكن لها سلطانٌ ولا 
عمل في الكبائر في أصحٌ القولين. 
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والدليلٌ على أن السيعاتٍ هي الصغائرٌ والتكفين لها قولّه تعالى: 96 إن تنبو 
حكباير ما تهون عَنْهُ دُكَيْرَ ل ا 
وفي صحيح مسلم من حديث أب هريرة أن رسول الله عله كان يقول «الصلواتٌ 

و 2 و 7 يك اي 8 
الخمس. والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضانً - مكفرات لا بينهن إذا اجتنيّت 
الكبائة)”. 

- ولفظ المغفرة أكملٌ من لفظ التكفير؛ ولهذا كان مع الكبائر» والتكفيدُ مع 
الصغائر فإن لفظ المغفرة يتضمن الوقاية والحفظء ولفظً التكفير يتضمنٌ السترّ 
والإزالة وعند الإفراد يدخلٌ كل منهما في الآخر كم تقدم. 

وإذا قُهِمَ هذا فُهِمَ السب في الوعدٍ على المصائب والهموم والغموم والنصب 
والرصية لتكت ؤردلنترو اكترله في اديت المح «ما يُصيبٌ المؤمنَ من 
هم ولاغمٌ ولا أذى - حتى الشوكةٌ يشاكّها - إلا كمّرَ الله بها من خطاياه»”". فإن 
المصائبٌ لا تستقلٌ بمغفرة الذنوب» ولا تَُفدٌ الذنوثُ جميعًا | إلا بالتوبة» أو بحسنات 
تتضاءل وتتلاشى فيها الذنوبٌ» فهي كالبحر لا يتغيرٌ بالجيف» وإذا بلغ الماءٌ قلَينٍ ل 

فلأهل الذنوب ثلاثة ة أنمارٍ عظام يتطهرون بها في الدنياء فإن لم تف بطهرهم 
طُهّروا في مر الجحيم يوم م القيامة: نهر التوبة النصوح» وهر الحسنات المستغرقة 
للأوزار المحيطة بهاء وخمرٌ رَ المصائب العظيمة المكفرة» فإذا أراد الله بعبده خيرًا أدخلة 
أحدّ هذه الأنهار الثلاثة فْوَرَدَ القيامةً طيبًا طاهرّاء فلم يمتح إلى التطهير الرابع 


)١(‏ مسلم (197؟). 
(0) البخاري ٠(‏ ذأكق )© ومسلم (10605). 


فصل [ توبة العبد بين توبتين من ربه | 
وتوبة العبد إلى الله محفوفةٌ بتوبة من الله عليه قبكّهاء وتوبة منه بعدّهاء فتوبتّه بين 
توبتين من ربه: سابقةء ولاحقة؛ فإنه تاب عليه أولا إِذنّا وتوفيقًا وإطاماء فتاب 


العبدٌء فتاب الله عليه ثانيًا قبولَا وإثابةً قال الله سبحانه وتعالى: « لَقَّد تام أَنَدْعَلَ 
لبَّىَ والشهدبجريرت والأتصصار ليت تمه ف سحا محاعة الْعْشَرَة مسد مَاحكاد يَزِيهُ 


رلالس ا 0 ع( ل 


قَلوبٌ هَرِقٍ منْهُمْ شمَّ تابح عَلبه 3 نهم يه رَعُوك يَحِيدٌ 00 وَعَلَ التَلٍَ يت خلنوا 
حَيَهإِدًا صَّاقَتَ كوم ارس بمارت وَسَاتَ لهم شه وَطتُوَا أن لَاملْجآ بن أنه إلَليَهِ 
كرا كوخ لتثروا إِنَّ لَه هو أَلتَرَآبُ ليحي * [التوبة: 1177 »]١18-‏ فأخير سبحانه 

توبته عليهم سبقَتْ توبتّهم» وأنها هي التي جعلتهم تائبين» فكانت سببًا مقتضيًا 


لتويتهم» فدلٌّ على أنهم ما تابوا حتى تاب الله تعالى عليهم؛ والحكم ينتفي لانتفاء 
علته. 
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أن 


فتوبةٌ العبد رجوعّه إلى سيده بعد الإباق» وتوبةٌ الله نوعان: إن وتوفيقٌ» وقبولٌ 
وإمداد. 

فصل [الأحوال التي تكون معها الكبيرة صفيرة وبالعكس] 

وهاهنا أمرٌ ينبغي التفطنٌ لهء وهو أن الكبيرةً قد يقترن مها - من الحياء والدوف 
والأستسقلاة ناما تلجتها بالعتعادرة وك يقث بالصهيرة هن كلة اللباء وعدم ظ 
المبالاة» وترك الخوفء والاستهانة بها - ما يُلحِقَها بالكبائرء بل يجعلّها في أعلى 
رتبها. 

وأيضا فإنه يُعفّى للمحبٌ ولصاحب الإحسان العظيم ما لا يُعقّى لغيره» 
ويسامح بها لا يسامح به غيره. 
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[ المغفرة لصاحب التوحيد] 

اعلَّمْ أن أشعة «لا إله إلا الله» تبددُ من ضباب الذنوب وغيومها بقدرٍ قوة ذلك 
الشعاع وضعفهء فلها نورٌء وتفاوتٌ أهلها في ذلك النور - قوةٌ وضعمًا - لا يحصيه 
إلا الله تعالى. 

فون الناس من نورٌ هذه الكلمة في قلبه كالشمسء ومنهم من نورها في قلبه 
كالكوكب الدريٌ» ومنهم مَن نورّها في قلبه كالمشعلٍ العظيم» وآخرٌ كالسراج 
المفيء» وآخرٌ كالسراج الضعيف؛ ولهذا تظهرٌ الأنوارٌ يوم القيامة بأيمانهم وبين 
أيديهم على هذا المقدار» بحسب ما في قلويهم من نور هذه الكلمة علًا وعملاء 
ومعرفة وبحالا. 

وليس التوحيد جرد إقرار العبد بأنه لا خالقٌ إلا الله وأن الله رب كل شىء 
ومليكه» كما كان عباد الأصنام مقرّين بذلك وهم مشركونء بل التوحيد يتضمّن - 
من محبةٍ الله» والخضوع له والذلّ له» وكالٍ الانقياد لطاعته» وإخلاصي العبادة له 
وإرادة وجهه الأعلى بجميع الأقوال والأعمال» والمنع» والعطاء. والحبٌء والبغض - 
ما يحول بين صاحبه وبين الأسباب الداعية إلى المعاصي» والإصرار عليها. 

ومّن عرّفَ هذا عرّفَ قولّ النبي لله: «إن الله حرّم على النار مَن قال: لا إلهَ إلا 
الله يبتغى بذلك وجة الله)”". 

والشارعٌ - صلوات الله وسلامه عليه - لم يِجِعَلُ ذلك حاصلا بمجردٍ قولٍ 
اللسانٍ فقط» فإن هذا خلافٌ المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام؛ فإن المنافقين 


.)075737* ,709*( البخاري (0؟24 5477 وأخخر)ء ومسلم‎ )١( 
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يقولونها بألسنتهم؛ وهم تحت الجاحدين لما في الدرك الأسفل من النار» فلابدٌ مِن 
قول القلب. وقول اللسان. 

وتأمّل حديتٌ البطاقة”" التي تُوضَعُ في كفق ويقابلها تسعةٌ وتسعون سجلًاء 
كل سجل منها مد البصر» فتنقلُ البطاقة وتطيشٌ السجلاتٌ فلا يعذّبُ» ومعلومٌ أن 
كل موحد لةنمخل هذه البطاقة. وكثيرٌ منهم يدخلٌ النارٌ بذنوبه» ولكن السر الذي 
َل بطاقة ذلك الرجل وطاسَتْ لأجله السجلاثٌ ليا لم يحصّل لغيره من أرياب 
البطاقات انفردَتٌ بطاقته بالثقل والرزانة. 

وتأمّل ما قام بقلب قاتلٍ الماثة"” من حقائقٍ الإيهان التي لم تشْعَلّه عند السياق 
عن السير إلى القرية» وحملَنُه - وهو في تلك الحال - على أن جعل ينوءٌ بصدره؛ 

ع فوع ف اماو 5 -رعو 0 03 04 
ويعالجٌ سكراتٍ الموت» فهذا أمرٌ آخرٌء وإييان آخرٌء ولا جرم أن أَِقٌّ بالقرية 
الصالحة» وجعِل من أهلها. 

وقريبٌ من هذا ما قام بقلب البَخِيٌ التي رأت ذلك الكلب وقد اشتدٌّ به العطش 
يأكل العَرّى 27 فقام بقلبها ذلك الوقتّ - مع عدم الآلة» وعدم المعين» وعلام من 
ثرائيه بعملها - ما حلّها على أن غرَّرَتْ بنفسها في نزول البثرء وملء الماء في خفهاء 
ول تعبا بتعرضها للتلفيء وحملها خمّها بفيها وهو ملآنَ» حتى أمكنها الرقيّ من 
البثر» ثم تواضعٌّها لهذا المخلوقٍ الذي جرّتُْ عادةٌ الناس بضربه؛ فَأمسكَت له الخفف 
بيدها حتى شرب من غير أن ترجو منه جزاءً ولا شكورّاء فأحرقَتُ أنوارٌ هذا القَدْرِ 
ين التوحيد ما تقدّم منها ون اليغاو» عرلا 


)١(‏ الترمذي (71/79), وأحجد(١١/‏ ١/اه,‏ لال" وأخر). 
() البخاري (751 /5517 3 وأخخر)ء ومسلم (57506). 
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فهكذا الأعمالٌ والعَالُ عند الله والغافلٌ في غفلةٍ مِن هذا الإكسير الكيماوي» 
الذي إذا وْضِعَ منه مثقالٌ ذرة على قناطير من نحاس الأعمال قَلبَها ذهبًاء والله المستعان. 
فصل في أجناس ما يتاب منه ولا يستحق العبد اسم التائب حتى يتخلص منها 
وهي اثنا عشر جنسًا مذكورة في كتاب الله وَبَك. هى أجناس المحرّمات: الكفرٌ 
والشرك والتفاقٌ» والقصوف)» والميهات: والإثمء والعدواث» والفحشاع. والمنكن 
والبعُي والقولُ على الله بلا علم» واتباعٌ غير سبيل المؤمنين. 
فهذه الاثنا عشر جنسًا عليها مدارٌ كلّ ما حرّم الله؛ وإليها انتهاءٌ العالم برهم 
إلا أتباَ الرسلٍ صلوات الله وسلامه عليهم؛ وقد يكوثُ في الرجل أكثرها وأقلّها؛ أو 


واحدةٌ منهاء وقد يعلمٌ ذلك» وقد لا يعلم. 

فالتويةٌ النصوحٌ هي بالتخلص منهاء والتحصنٍ والتحرز من مواقعتهاء وإنا 
يمكِنُ التخلص منها لمن عرّقها. 

فصل في مشاهد الخخلق في المعصية 


وهي ثلاثة عشرّ مشهدًاء فالأربعةٌ الأول للمنحرفين» والثانية البواقي لأهل 
الاستقامة» وأعلاها المشهدٌ العاشرٌ. 

[ المشهد الأول : مشهد الحيوانية ] 

فأمّا مشهدٌ ا حيوانية وقضاءٌ الشهوة فمشهدٌ الجهالٍ الذين لا فرقٌ بينهم وبين 
سائر الحيوان إلا في اعتدالٍ القامة ونطقٍ اللسان» ليس هنهم إلا مجر نيل الشهوة 
بأي طريق أفضّث إليهاء فهؤلاء نفوسُهُم نفوسٌ حيوانية لم تترق عنها إلى درجة 
الإنسانية فضلًا عن درجة الملائكة» فهؤلاء حاكُم أخسٌ من أن تُذكيٌ وهم في 
أحوايهم متفاوتون بحسب تفاوت ال حيوانات التي هم على أخلاقها وطباعها. 


والمقصود: أن أصحابَ هذا المشهدٍ ليس لحم شهودٌ سوى ميل نفوسهم 
وشهواتهم» لا يعرفون ما وراءً ذلك ألبتة. 1 

المشهد الثاني : مشهد رسوم الطبيعة ولوازم الخلقة 

كمشهدٍ زنادقة الفلاسفةٍ والأطباء الذين يشهدون أن ذلك مِن لوازم الخلقة 
الإنسانية» وأن تركيبَ الإنسان من الطبائع الأربع وامتزاجها واختلاطهاء كا يقتضي 
بغي بعضها على بعض وخروجه من الاعتدال بحسب اختلافٍ هذه الأخلاطء 


فكذلك تركيبّه من البدنٍ والنفس والطبيعة والأخلاط الحيوانية تتقاضاه آثارٌ هذه 
الخلقة ورسوم تلك الطبيعة. 


المشهد الثالث: مشهد أصحاب الجبر 

وهم الذين يَشهدون أنهم مجبورون على أفعالجم» وأنها واقعةٌ بغير قدرتهم» بل 
لا يشهدون أنها أفعالهم ألبتةً. 

وهؤلاء أعداءٌ الله حقّاء وأولياءٌ إبليس وأحباؤٌه وإخواته» وإذا ناح منهم نائحٌ 
على إبليس رأيتَ من البكاء والحنين أمرًا عجبّاء ورأيتَ من ظليهم الأقدارٌ واتهامهم 
الجبّارَ ما يبدو على فلتاتٍ ألسنتهم» وصفحاتٍ وجوههم. 

المشهد الرابع : مشهد القدرية النفاة 

يشهدون أن هذه الجناياتٍ والذنوب هم الذين أحدثوهاء وأنها واقعةٌ بمشيئتهم 
دونَ مشيئة الله تعالى» وأن الله لم يقدَّرْ ذلك عليهم ولم يكتّبّه. ولا شاءً» ولا خلقّ 
أفعاكم» وأنه لا يقدرٌ أن يهديّ أحدًا ولا يضلّه إلا بمجرد البيان» لا أنه يلّهمُه الهدّى 
والضلالٌ والفجورٌ والتقوى فيجعل ذلك في قلبه. 

والشيطانٌ قد رَغِيَ منهم بهذا القدرء فلا يؤزّهم إلى المعاصي ذلك الأنّ 
ولا يزعجّهم إليها ذلك الإزعاج. 
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المشهد الخامس: - وهواحد مشاهد أهل الاستقامة - مشهد الحكمة 


وهو مشهدٌ حكمة الله في تقديره على عبده ما يبغضه سبحانه ويكرهه ويلومٌ 
ويعاقبٌ عليه. وأنه لو شاء لعصمّة منه. وال بينه وبينه» وأنه سبحانه لا يَُعصّى 
قسراء وأنه لا يكون في العالم شي إلا بمشيئته: «آلا له كَذَلْقُ وَالكدَدٌيَارَكَ انَّهُ وت 
لْعتلِمِيتَ 4 [الأعراف: 4 5]. 

وهؤلاء يشهدون أن الله سبحانه لم يخِلّقُ شيئا عبثًا ولا سدّىء وأن له الحكمةً 
البالغةَ في كل ما قدّرّه وقضاه من خير وشْرٌء وطاعةٍ ومعصيةء وحكم باهرة تعجر 
العقولُ عن الإحاطة بكنههاء وتكلٌّ الألسنٌ عن التعبير عنها. ْ 

فمصدرٌ قضائه وقدره لما يبغضُه ويسخطّه اسمّه «الحكيمٌ» الذي بِرَتْ حكمئه 
الألبات» وقد قال تعالى لملائكته لما قالوا: #أَجَحَمَلُ فِيبَا مَن يَفْسِدُ فِيبَا وَيِسَفِكَ ألذِْمَاهٌ 
كَكَنُ شِيَخُ بحَمْدِكَ وَنُقَدّسُ لَك 4 [البقرة: 0] فأجاءهم سبحانه بقوله: ظإِْ أَعلَمْ ما لا 
تَلَمُون4» فلله سبحانه في ظهور المعاصي والذنوب والجرائم 5 آثارها ين 
الآياتٍ والحكمء وأنواع التعريفاتٍ إلى خلقه» وتنويع آياته» ودلائل ربوبيته 
ووحذائلهه وإشدة) وحكمية وعرق» وقاء ملكه وكال. قدري» و إعباطة علطة تنا 
يشهدهُ أولو البصائر عيانًاببصائرٍ قلويهم؛ فيقولون: ريما حلت داكولا سْبَحَتَكَ 4 
[آل عمران: 114١‏ إن هي إلا حكمتك الباهرةٌ وآيانّك الظاهرة. 

فكم من آيةِ في الأرض بينةٍ دالةٍ على الله وعلى صدقٍ رسلهء وعلى أن لقاءه 
حق- كان سببُها معاصي بني آدمَ وذنوبهم» كآيته في إغراقٍ قوم نوح؛ وعلوٌ الماء على 
رءوس الجبال حتى أغرقٌ جنيع أهل الأرض ونجّى أولياءه وأهل معرفته وتوحيده. 
فكم في ذلك من آية وعبرة ودلالة باقية على ممرٌ الدهور؟! 
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وأمّا حظ العبد في نفسه. وما يخصّه من شهود هذه الحكمة فبحسب استعداده 
وقوة و بصيرته» وكمالٍ علوه ومعرفته بالله وأسماثه وصفاته» ومعرفته بحقوقي العبودية 
والربوبيةه وكل مؤمن له من ذلك شِرْبٌ معلومٌ» ومقامٌ لا يتعداه ولا يتتخطاه والله 
الموفق والمعين. 

المشهد السادس ؛ مشهد التوحيد 

وهو أن يشهدٌ انفراد الربٌ تبارك وتعالى بالخلقٍ والحكمء وأنه ما شاء كان» وما 
ليغا لايك انه الاتضدرة در إلا بإذتيوان الخلق قير رفغت لفت وارانة 
ما من قلب إلا وهو بين [صبعين من أصابعه إن شاء أن يقيمّه أقامه» وإن شاء أن 
يزيغة أزاغة. 

والمقصودٌ: أن العبدَ يِحصّلٌ له هذا في المشهد من مطالعةٍ الجناياتٍ والذنوب» 
وجريانها عليه وعلى الخليقة بتقدير العزيز الحكيم» وأنه لا عاصمّ من غضبه 
وأنبات استخطه إلا هو ولاسيل إل طاعيه إلا رنعوقه ولا وضرل الخ حرضاتة 
إلا بتوفيقه. 

المشهد السابع : مشهد التوفيق والخذلان 

وهو من تمام هذا المشهل" وفروعه؛ ولكن أَفرِد بالذكر لحاجة العبدٍ إلى شهوده 
وانتفاعه بهء وقد أجمع العارفون بالله أن التوفيق هو ألا يكلّك الله إلى نفسك» وأن 
الخذلان هو أن يحل بينك وبين نفسك. 


)١(‏ أي: مشهد التوحيد السابق. 
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هنك 


فالعبيدٌ متقلْبون بين توفيقه وخذلانه» بل العبدٌ قي الساعة الواحدة ينال نصيبه 
من هذا وهذاء فيطيعه ويرضيه ويذكرّه ويشكره بتوفيقه له ثم يَعصِيه ويخالفه 
ويُسخطه ويغفل عنه بخذلانه له» فهو دائرٌ بين توفيقه وخذلانه» فإن وَقُقّه فبفضله 
ورحمته» وإن خذْلَهُ فبعدله وحكمته. 

فمتى شهدً العبدٌ هذا المشهدّ وأعطاه حقّه عَلِمَ شدةٌ ضرورته وحاجته إلى 
التوفيق في كل نفس وكل الحظةٍ وطرفةٍ عين» وأن إيأنّه وتوحيدّه بيده تعالى» لو تحخلٌ 
عنه طرفة عين تل عرش توحيده» ولخخرّت سمأاءٌ إيهانه على الأرض» وأن الممسك له 
هو مَن يُمسكُ السماء أن تقعّ على الأرض إلا بإذنه. 

المشهد الثامن : مشهد الأسماء والصفات 

وهو من أجل المشاهدء وهو أعلى مما قبله وأوسمٌ وَالَطْلّمُ على هذا المشهد: 
معرفة تعلتٍ الوجودٍ خلقًا وأمرًا بالأسماء الحُسْنَىء والصفاتٍ العُلاء وارتباطه بهاء 
وإن كان العالماب)| فيه من بعض آثارها ومقتضياتها. 

فمن أسرائه سبحانه: الغفارٌء التوابٌ» العفوٌء فلابدٌ لهذه الأساء من متعلقات» 
ولابدّ من جناية تُخفرٌ وتوبة تُقبلُ» وجرائمٌ يُعفى عنهاء ولابدٌ لاسمه الحكيم من 
متعلق يَظهرٌ فيه حكمّهء إذ اقتضاءٌ هذه الأسراء لآثارها كاقتضاء اسم الخالقٍ الرازقٍ 
المعطي المانع» للمخلوق والمرزوق وامُطَى والممنوع, وهذه الأسياء كلها حُسْنى. 

فمن تأمّل سريانَ آثار الأسماء والصفات في العالم وفي الأمر تبيّن له أن مصدرٌ 
قضاء هذه الجناياتٍ من العبيد» وتقديرّها هو من كال الأسماء والصفات والأفعال. 
وغاياتها أيضا: مُقتَى حمده ومجده» | هو مُقتقّى ربوبيته وإهيته. 


المشهد التاسع: مشهد زيادة الإيمان وتعدد شواهده 
وهذا من ألطفي المشاهي. وأخصّها بأهل المعرفة» ولعل سامعه يُبادرٌ إلى إنكاره» 
ويقول: كيف يشهدٌ زيادةٌ الإيهان يمن الذنوب والمعاصي؟ ولاسيهما ذنوب العبد 
ومعاضية» وعل ذلك ] متش للؤيا دو اقإنه برهاغ السلفه يزيل بالطاعة: وفطي 
بالمعصية. 
فاعلَمْ أن هذا حاصلٌ من التفاتٍ العارف إلى الذنوب والمعاصي منه ومن غيره 
ولل آثارها عليهاء وترتّبُ هذه الآثار عليها عَلَّمّ يمن أعلام الثبوة» وبرهانٌ من 
براهين صدق الرسل» وصحة ما جاءوا به. ْ 
فإن الرسلّ صلوات الله وسلامه عليهم أمروا العبادٌ بها فيه صلاحٌ ظواهرهم 
وبواطنهم؛ في معاشهم ومعادهم؛ ونبوهم عما فيه فسادٌ ظواهرهم وبواطنهم» في 
المعاش والمعادء وأخبروهم عن الله ويك أنه يحب كذا وكذاء ويّثِيبُ عليه بكذا وكذاء وأنه 
يُبغض كَيْتَ وكَيْتَ» ويُعاقِبٌُ عليه بِكَيْتَ وكَيْتٌ) وأنه إذا أَطِيعَ با أمرَ به شَكَرَ عليه 
بالإمداد والزيادة و الع في القلوب والأبدانٍ والأموال» ووَجَدَ العبدٌ زيادته وقوته في 
بخالة كلية وآنه إذاا خولف أمد وميه قرت علية م النقصر» والفساد» والضعف». 
:والدل والهانته وانتقاره توش السعن وتتعن نقياه نا كر كلجه عي هال تال ط رين 


ا ال 0 


عوْضَعَن وصكرى ون له مَعدفَةٌ صَدكا وَححْشره يوم الْقِيدَمَة َم 4 [طه: 4 17]. 

وآثارٌ الحسناتٍ والسيئاتٍ في القلوب والأبدانٍ والأموالٍ أمرٌ مشهود ني العالم» 
لا يتكره ذو عقل سليم, بل يعرقه المؤمنُ والكافرٌ والبرٌ والفاجرٌ. 

فشهودٌ العبد نقصّ حاله إذا عضَى ربّه وتغيرٌ القلوب عليه وجفوطًا من 
وانسدادٌ الأبواب في وجهه؛ وتوعرٌ المسالك عليه» وهوائه على أهل بيتِه وأولاده 
لحار ل 2 0 ماي 
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لذلك - مما يقوي ي إبعاه» فإن أقلع وباشرٌ رَ الأسبابٌ التي تُفضي به إلى ضدٌ هذه الخال 
رأى العزَّ بعد الذلَ» والغنى بعد الفقر» والسرورٌ بعد الحزن» والأمنّ بعد الخوفٍ» 
والقوةً في قلبه بعد ضعفه ووهنه؛ ازداد إيانًا مع إيمانه. 

المشهد العاشر: مشهد الرحمة 

فإن العبدَ إذا وق في الذنب خرج من قلبه تلك الغلظةٌ والقسوةٌ والكيفيةٌ الغضبيةٌ 
التي كانت عنده لمن صدر منه ذنبٌ» حتى لو قدرٌ عليه لأهلكة» وربما دعا الله عليه أن 
يهلكّه ويأخدّهء غضبًا منه لله» وحرصًا على ألّا يعصي» فلا يد في قلبه رحمةً للمذنيين 
الخاطتين؛ ولا يراهم إلا بعينٍ الاحتقار والازدراء» ولا يذكرُهم إلا بلسانٍ الطعن فيهم؛ 
والعيب لهم والذم؛ فإذا جرت عليه المقاديرٌ ول ونفسّه استغاتٌ الله والتجاً إليه 
وتلملٌ بين يديه تململّ السليم» ودعاه دعاءً المضطرء فتبدلّتثٌ تلك الغلظةٌ على المذنبين 
قد وتلك القساوةٌ على الخاطئين رحمة وليئاء مع قيامه بحدود الله وتبدّلٌ دعاؤه عليهم 
دعاءً لهم» وجعل لهم وظيفة من عمره. يسأل الله أن يغفرٌ ل هم. 

فا أنفعه له من مشهدء وما أعظعَ جدواه عليه! والله أعلم. 

[المشهد الحادي عشر: مشهد العجز والضعف] 

فيورثّه ذلك: المشهدَ الحادي عشرء وهو مشهدٌ العجز والضعفء وأنه أعجرٌ 
شيء عن حفظٍ نفسه وأضعفه» وأنه لا قوة له له ولا قدرة ولا حول ليزي فيشهد 
قلبّه كريشة ملقاةٍ بأرض فلاة تقلبّها الرياحٌ ب يمينا وشيالا: 

وهكذا حال العبدٍ مُلقَّى بين الله وبين أعدائه من شياطينٍ الإنس والجن» فإن 
حماه منهم وكمّهم عنه لم يجدوا إليه سبيلاء وإن تل عنه ووكلّه إلى نفسه طرفةٌ عين ل 
ينقسمٌ عليهم بل هو نصيبٌ من ظفرَ به منهم. 
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والمقصودٌ: أن هذا المشهد يُعرّفُ العبدَ أنه عاجرٌ ضعيفء فتزولُ عنه رعوناتٌ 
الدعاوى والإضافات إلى نفسه؛ ويعلمٌ أنه ليس له من الأمر شيءٌ» وليس بيده شيءٌ) 
: 7 5 لله 
[[المشهد الثاني عشر: مشهد الدّل والانكسار وا لخضوع والافتقار للرب عل ] 
فحيتئلٍ يطلعٌ منه على المشهدٍ الثاني عشرء وهو مشهدٌ الذلٌ والانكسار 
والخضوع والافتقار للربٌّ عل فِيَشْهدٌ في كل ذرةٍ من ذراته الباطنة والظاهرة 
ضرورةً اف وافتقارًا تامًا إل رئه ووليه. ومن بيده صلاحه وفلاحه» وهداه 
ا 
وسعادته. 


وهذه الحالُ التي تحصلٌ لقلبه لا تنالُ العبارةٌ حقيقتّهاء وإنما تُدركُ بالحصول» 
فيحصلٌ لقليه كسرةٌ خاصةً لا يشبهها شيم بحيث يرى نفسّه كالإناء المرضوضي ”© 
تحت الأرجلء الذي لا شىء فيه ولا به ولا منه» ولا فيه منفعةٌ» ولا يُرَعبُ في مثلهى 
وأنه لا يلح للاتفاع إلا بجير جديل من ضائعه وقيّمهه فحينيل يستكة في هذا 
المكتهنماامن ريه إلندد من رع وير أله لأ يتشيدق فللامعه ولا مفرذا قي شير 
ناله من الله استكيّره على نفسه» وعلم أن قدرّه دونه» وأن رحمةً ربه هي التي اقتضّتٌ 
ذكرّه به» وسياقته إليه» واستقل ما من نفسه مِن الطاعاتٍ لربه» ورآها ولو ساوّث 
طاعاتٍ الثْقلَينٍ مِن أقل ما ينبغي لربه عليه» واستكثّرٌ قليل معاصيه وذنويه» فإن 
الكسرةً التي حصلت لقلبه أوجبّتُ له هذا كلَّه. 

فا أقرب الجبرَ من هذا القلب المكسور! وما أدنى النصرّ والرحمة والرزقٌ منه! 
وما أنفعَ هذا المشهدّ له وأجداه عليه! 


)١(‏ المرضوض: أي المكسور. 
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[المشهد الثالث عشر: مشهد العبودية والمحبة والشوق إلى لقائه والابتهاج به ] 

فإذا استبصرَ في هذا المشهدء وتمكّن من قلبه. وباشرّه وذاق طعمّه وحلاوته 
رفي منه إلى المشهدٍ الثالث عشرء وهو الغايةٌ التي شكر إليها السالكون, وأمّها 
القاصدون. ولحظ إليها العاملون» وهو مشهدٌ العبودية والمحبة» والشوقٍ إلى لقائه: 
والابتهاج به والفرح والسرور به؛ فتقرٌ به عينه» ويسكنٌ إليه قلبه» وتطمئنٌ إليه 
جوارحٌه؛ ويستولي ذكره على لسانٍ عحبّه وقليه» فتصيد خطراتٌ المحبة مكانّ خطراتٍ 
المعصية» وإراداث التقرّبٍ إليه وإلى مرضاته مكانّ إرادة معاصيه ومساخطدء 
.وحركاتٌ اللسانٍ والجوارح بالطاعات مكانَ حركاتها بالمعاصي؛ قد امتلاً قلبْةٌ من 
محبته» ولج لسانّه بذكره؛ وانقادتٍ الجوارح لطاعتهء فإن هذه الكسرةً الخاصة لها 
ثيرٌ عجيبٌ في المحبة لا يعبر ير عنه 

ويحكى عن بعض العارفين أنه قال: دخلتٌ على الله من أبوابٍ الطاعات كلّهاء 
فيا دخلثٌ من باب إلا رأيتٌ عليه الزحامَ فلم أتمكن من الدخول» حتى جئثٌ باب 
الذلَّ والافتقارء فإذا هو أقربُ باب إليه وأوسعُهء ولا مزاحم فيه ولا معوقٌ» فما هو 
إلا أن وضعتٌ قدمي في عتيته» فإذا هو سبحانه قد أخذ بيدي وأدخلني عليه. 

والقصد: أن هذه الذلةَ والكسرةً الخاصة تدخلّه على الله» وترميه على طريق 
المحبة» فيُفتتحُ له منها باب لا يُفتحُ له مِن غير هذه الطريق» وإن كانت طرقٌ سائر 
الأعمالٍ والطاعات تتح للعبد أبوابًا من المحبة» لكن الذي يُفتحٌ منها من طريق 
الذلّ والانكسار والافتقار وازدراء النفس» ورؤيتها بعينٍ الضعف والعجز والعيب 
والنقص والذم. بحيث يُشاهدها ضيعة وعجرّاء وتفريطًا وذنبًا وخطيئة - - نوع آخر 
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وفتح آخر. 


© مختصر مدارج السالكين 
[ منزلة الإنايق2] 

فإذا استقرّت قدمّة في منزل التوبة نَرّلَ بعدّه منزلٌ الإنابة» وقد أمر الله تعاللى بها 
في كتابه» وأثنى على خليله بهاء فقال: « وَلْيِيواإِكَ بَيكُمَ © [الزمر: 04]ء وقال: ؤإنَّ 
بََهِمَ حلم َه ميب © [هود: .]0٠‏ 

الإ إابن: إن لرويت» وهي إن لخلوقات كلهال يشترلفيها الوم 
والكافرٌ والبرٌ والفاجرٌء قال الله تعالى: لوَإدَامَسأَلتَاسَ صُردَعوَاْ ريم مُنينَليَه 4 [الروم: 5]. 

والإنابةٌ الثانية: إنابة أوليائه: وهى إنابةٌ لإلحيته إنابةَ عبودية وححبة» وهى تنضمّنُ 
أربعة أمور: محبته» والخضوع له والإقبال عليه والإعراض عما سواه. 

وفي اللفظة معنى الإسراع والرجوع والتقدم, والمنيبٌ إلى الله: المسرعٌ إلى 
مرضاته» الراجمٌ إليه كل وقتء المتقدمٌ إلى محابّه. 

وهي ثلاثةٌ أشياء: الرجوعٌ إلى الحق إصلاحًا كا رَجْمَ إليه اعتذارّاء والرجوحٌ 
إليه وفاءً كا رَجَعَّ إليه عهدّاء والرجوعٌ إليه حالا كما رجِعْتٌ إليه إجابة: 

- لما كان التائبٌ قد رجم إلى الله بالاعتذارٍ والإقلاع عن معصيته كان من تتمة 
ذلك رجوعه إليه بالاجتهادٍء والنصح في طاعته» كا قال: ل« إِلَّام تاب وَءَامَسَ وَعَيِلَ 
كملا صلِحًا 4 [الفرقان: »]9٠‏ فلا تنفع توبةٌ وبطالة. 

- وكذلك الرجوعٌ إليه بالوفاء بعهدهء ى) رجعت إليه عند أخذ العهدٍ عليك؛ 
فرجَعْتَ إليه بالدخولٍ تحت عهده أولاء فعليك بالرجوع بالوفاء با عاهدتّه عليه 
ثانيا» والدين كله عهدٌ ووفاتٌ فإن الله أخذ عهدّه على جميع المكلفين بطاعته» ومدّح 
الموفين بعهله. وأخيرَ ب هم عنئده من الأجرء فقال: #وَمَن أَوَقَ يِمَاعَهَدَعَلَهُ لَه فُسَمُوَتِهِ 


4خ مر 
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أجراعظيمًا # [الفتس: .]٠١‏ 


6ه سات 


- «والرجوعٌ إليه حالا كي رجِعْتٌ إليه إجابةٌ»: أي هو سبحانه قد دعاك فأجبته 
بلييّك وَسَعْدَيْك قولاء فلابدٌ من الإجابة حالا تُصدّقٌ به المقالّ» فإن الأحوال 
تصدّقٌ الأقوال أو تكدَّبّاء وكل قول فلصدقه وكذبه شاهدٌ من حال قائلهء فى) 
رجعتٌ إلى الله إجابة بالمقال» فارجع إليه إجابةٌ بالحال. 

فصل [ من علامات الإنابة ] 

ومن علامات الإنابة: ترك الاستهانة بأهل الغفلة» والخوفٌ عليهم, مع فتجيك 
باب الرجاء لنفسسك» فترجو لنفسك الرحمة» وتخسَّى على أهل الغفلة النقمة» ولكن 
ارج لهم الرحمة» واخشّ على نفسك النقمةً» فإن كنت لابد مستهيئًا بهم ماقتًا لهم 
لاتكشافي أحوالم لك. ورؤية ما هم عليه - فكن لنفسك أشدَّ مقئًا منك لهمء وكن 
أرجَى لهم لرحمة الله منك لنفسك. 

[منزلة التذكر] 

ثم ينزلٌ القلبٌ منزل التذكر وهو قرينٌ الإنابة» قال الله تعالى: «وَمَاكَد كم 
ِل من ينيب « [غافر: 17]» وقال: «يّهِرَهٌ وَذِ لكل عَبَرٍ ميب * [ق: 4]. وهو من 
خواص أولي الألباب» كما قال تعالى: «إنَايئدك وو الاب * [الرعد: 1]» وقال تعالى: 
«ِوَمَايَدَكَر ِب أؤلوا لدبب * [البقرة: 5169] , 

والتذكرٌ والتفكرٌ منزلان يثمرانٍ أنواعَ المعارف» وحقائقٌ الإيهان والإحسان» 

و ٠. 0 01 1 ٠.‏ 30 000 - 
والعارف لا يزال يعودٌ بتفكره على تذكره؛ وبتذكره على تفكره. حتى يفتحٌ قفل قلبه 

2 5 2.04 

والتذكر تفعّل من الذكرء وهو ضدٌ النسيانِء وهو حضورٌ صورة المذكور العلمية 

في القلب». واختير له بناء التفعل لحصوله بعد مهلة وتدرج» كالتبصر والتفهم والتعلم. 
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فمنزلةٌ التذكر من التفكر منزلةٌ حصول الشىء المطلوب بعد التفتيش عليه؛ ولهذا 
كانت آياث الله المتلوة والمشهودة ذكرّىء كا قال في المتلوة: ا وَلْمَدَ نينا موس الهدَئ 
0 بَقَإِسَوَبِيلَ الصحكيبت هُدَىوَنِ كر لأؤلي لابب [غافر: 7م 514], 

[منزلة الاعتحسام] 

ثم ينزلُ القلبُ منزلّ الاعتصامء وهو نوعان: اعتصامٌ بالله» واعتصامٌ بحبل 
الله» قال الله تعالى: 8 وَأَعَتَصِمُوأ حَبَلٍ الله بمِيعًا ولا تَهَرَّفُوا © [آل عمران: »]٠١‏ وقال: 
#وأعتص مو ا بال هو موك فِْعْمَالْموكَ ونع لير 4 [الحج:/]. 

والاعتصام افتعال من العصمةء وهو التمسكُ با يعصمّك ويمنعُك من 
المحذور والمخوف. فالعصمة: الحميةٌ» والاعتصاءٌ: الاحتماءٌ» ومنه سُمّيت القلاحٌ: 

ومدارٌ السعادة الدنيوية والأخروية على الاعتصام بالله» والاعتصام بحبله 
ولا نجاةً إلا لمن تَسّكٌ بهاتين العصمتين. 

فالاعتصامٌ بحبل الله يُوحِبٌ له الحدايةً واتباعَ الدليل» والاعتصامُ بالله يوجبٌ 
له القوةً والعدة والسلاح والمادة التي يستلئم بها في طريقه: 

- الاعتصام بحبل الله: هو المحافظةٌ على طاعيه» مراقبًا لأمره. ويريدٌ بمراقبة 
الأمر : القيامٌ بالطاعة لأجلٍ أن الله أْمَرَ مها وأحبّهاء لا لمجرد العادة» أو لعلةٍ باعئة 
سوى امتثال الأمر. 

وهذا هو الإيهان والاحتسابُ المشارٌ إليه في كلام النبي يله كقوله: «مَن صامَ 
رمضانٌ إبهانًا واحتسابا»”"”» و(مَن قامَ ليلةَ القدرٍ إيانا واحتسابًا غَفِرَ له)”"©. 


.0775٠١( البخاري (8*, 5 ١١7)؛ ومسلم‎ )١( 
.0750( البخاري (7015019-01ء وأخر)» ومسلم‎ )1( 


ا ممعي يي ا 
فالصيامٌ والقيامٌ: هو الطاعة. 
والإيمانٌ: مراقبةٌ الأمر. 
وإخلاصٌ الباعث: هو أن يكونّ الإيهانٌ الآمِر لاشي: سواه. 
والاحتساتث: رجاءً ثواب الله. 
- وأما الاعتصامٌ به: فهو التوكلٌ عليه» والامتناحٌ به والاحتماءٌ به. وسؤالّه أن 
يحمي العبد ويمنكّه» ويعصمّه ويدفع عنه. 
[منزلة الفرار] 
قال الله تعالى: مما إِلَ أَنَهِ 4 [الذاريات: »]0٠‏ وحقيقة الفرار: الحربٌ من شىء 
إلى شيء» وهو نوعان: فرارٌ السعداء» وفرارٌ الأشقياء. ففرارٌ السعداء: الفرارٌ إلى الله 
عز وجلء وفرارٌ الأشقياء: الفرارٌ منه لا إليه. 
وأما الفرارٌ منه إليه ففرارٌ أوليائه» قال ابن عباس هه في قوله تعالى # هرا إل 
آنه 4: فِرٌوا منه إليه» واعملوا بطاعته. وقال سهل بن عبد الله: فرّوا تما سوى الله إلى 
الله. وقال آخرون: اهرّبُوا من عذاب الله إلى ثوابه بالإيهانٍ والطاعة. 
[منزلة الرياضة] 
هي تمرين النفس على الصدقٍ والإخلاص. وهذا يراد به أمران: 
- تمرينها على قبولٍ الصدقٍ إذا عرضّهُ عليها في أقواله وأفعاله وإرادتهى فإذا 
عرض عليها الصدقٌ قبلَيُه وانقادث له وأذعتّث له. 
- والثاني: قبولٌ الح من عرضّه عليه قال الله تعالى: « وَالِف مآ يألصِدْقٍ 


أ 


وص صَدَقَ د أوْلَيِكَ هُم الْمفُوت [الزمر: ]. 


© أُمختصر مدارج السالكين 
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فلا يكفي صدقكء بل لابدّ من صدقِك وتصديقك للصادقين» فكثي من 
الناس يصدق» ولكن يمنعه من التصديق كبر أو حسلء أو غير ذلك. 
[منزلة الخوف] 
3 505 5 و٠‏ - ,#8 1 .- 
وهي من أجل منازلٍ الطريق وأنفعها للقلب» وهي فرض على كل أحد, قال 
الله تعالى: لقلا تَحَاهُوهُمْ مَحَافُونِ إن كنم موِْنِينَ * [آل عمران: 170] وقال تعالى: #وَإِيَىَ 
فَأَرْهَبُونِ # [البقرة: *4]. 
وفي المسند والترمذي”": «عن عائشة رضى الله عنها قالت: قلت يا رسول الله 
قولٌ الله: موَآلِنَ يون مآ انوأ ووم وَل 4 [المؤمنون: ]٠0‏ أهو الذي يزني» ويشربُ 
الخمرٌء ويسرقٌ؟ قال: لاء يا ابنةً الصديق, ولكنه الرجلٌ يصومٌ ويصئّ ويتصدّقٌ 
0 9 
ويخاف ألا يقبلّ منه». 
و«الوجل» و«المنوف» و«المنشية» و«الرهبة» ألفاظٌ متقاربةٌ يد مترادفة: 
- الخوفٌ: اضطرابٌ القلب وحركته من تذكر المخوفٍ. 
- والخشيةٌ: خوف مقرون بمعرفة. 
- وأمًا الرهبةٌ: فهي الإمعانَ في اهرب من المكروه. 
- وآمًا الوجلٌ: فرجفانٌ القلب وانصداغه لذكر من يخافٌ سلطائه وعقوبته؛ أو 
لرؤيته. 


- وأا الهيبة: فخوفٌ مُقَارِنٌ للتعظيم والإجلال. 


.)711/0( أحمد(155/57.ء 50 ). الترمذي‎ )١( 


فالخو لعامة المؤميين :والحشيةٌ للعلاء الكار قوز الي الس 
للمقرّبين» وعلى قدر العلم والمعرفة يكون الخوفُ والخشية 0 
لأعلمُكم بالله. و امدقم له خضيةٌ)20. 

فصاحبٌ الخوف يلتجمٌ إلى اهرب والإمساك. وصاحبٌ الخشية يلتجىٌ إلى 
الاعتصام بالعلم» ومثلّها مثلّ مَن لا علم له بالطب ومثلٌ الطبيب الحاذق» فالأولٌ 
يلتجئٌ إلى الحمية والهربء والطبيبٌ يلتجئٌ إلى معرفته بالأدوية والآدواء. 

ولوف لبس نقتضو ةا الاي[ هنو مقضيوة لكيه قمنة الوسنانل:: ولا يرون 
بزوال المخوفيء فإن أهلّ الجنة لا خوف عليهم ولاهم يحزنون. 

والخوفٌ المحمودٌ الصادقٌ: ما حال بين صاحيه وبين محارم الله كد» فإذا تجاوز 
ذلك خيف منه اليأسٌ والقنوط. 


0 ّ 


[[ فصل القلب كالطائر] 

القلبٌ في سيره إلى الله كك بمنزلة الطائر» فالمحبةٌ رأسّه والخوفٌ والرجاء 
جناحاه» فمتى سَلِمٌ الرأسٌ والجناحان فالطائر جيدُ الطيران» ومتى قُطِعَ الرأسٌ مات 
الطائرٌ» ومتى قَقَدَ الجناحان فهو عرضةٌ لكل صائدٍ وكاسرء ولكن السلف استحبّوا 
أن يقوى في الصحةٍ جناح الخوفٍ على جناح الرجاء» وعند الخروج من الدنيا يقوى 
جناح الرجاءِ على جناح المنوفي. 


,051965( لكآ ا ومسلم‎ ١( البخاري‎ )١( 


2011 
[منزلة الإأشفاق] 


ال 20 


قال الله تعالى : « الْدِينَيحختَو رَيهُم يالْعَيلِ وهم م َآلسَاعَة مُشَفِفُوت 4 [الأنبياء: :]» 


5 5 : كرس سه ١‏ للد سر ١:‏ سس سم ال سر باهر سه ار 
وقال تعالى: « أيه عبت يتأن (2) الوا 
أل ملكا وَوَفَمَا عَدَابٌ أَلْسَمُووٍ # [الطور:95-/70]. 


إن حكن قل ف أهلنا مُمْفِقَِ (©) فَمَركَ 
الإشفاقٌ: رقةٌ الخوف» وهو خوفٌ برحمةٍ من الخائفي لمن يخافٌ عليه» فنسبته إلى 
5 5 2 
الخوف نسبةٌ الرأفةٍ إلى الرحمة» فإنها ألطفٌ الرحمة وأرقها. 
[منزلة الخشوع ] 
قال الله تعالى: « # اَل أن للدت امنوا ل عَحْسَمَ موب ِنِحكّر. لَه وَمَا كَل من َي » 


.]١5 [الحديد:‎ 
2 

والخشوحٌ في أصل اللغة: الانخفاضٌء والذل» والسكون. 

والخشوع: قيامٌ القلب بين يدي الربٌ بالخضوع والذلٌه والجمعية عليه. 

فون علاماته: أن العبدَ إذا حُولِف ورد عليه بالحقٌّ استقبلّ ذلك بالقبول 
والانقياد. 

0 0 0 و 

وأجمع العارفون على أن الخشوعٌ محلة القلبٌء وثمرثة على الجوارح» وهي 
تظهره وقال الدون علئر: «التقوى هاهنا») وأشنار إل صدذره ثلارك مك0 

ورأى عمرٌ بن الخطاب لله رجلا طأطأ رقبتّه في الصلاة فقال: يا صاحبٌ 
الرقبة» ارفَعٌ رقبتك؛ ليس الخشوعٌ في الرقابء إنما الخشوعٌ في القلوب. 


.)5054( مسلم‎ )١( 


المكتبة الرابعة لللسرة 
[منزلة الإخبات] 

قال الله تعالى: #ويسّرِ الْمَخِْتِينَ * [الحع: 4 ثم كشّفَ عن معناهم فقال: 
«الِينَ ذا ذكر أنه ويجلت فُلْوبُهُمَ لصن عل مآ أَصَابَهة بهم والمقيوى صل وما رَرَقْكهُمْ 
يفِقُونَ * [الحج: ]. 

17 جد اد الل اكوم من الأرض. وبه فسَّرَ ابن عباس ت#فه 
وقتادة لفظ #المضحيت لْمْحِْتِينَ #. وقالا : هم المتواضعون. وقال مجاهد: الخيت: المطمئرٌ إلى 
الله كبك رحد اذ المطمئنْ من اللأرض. وقال الأخفش: الخاشعون. 

وهذه الأقوالٌ تدورٌ على معنيّينٍ: التواضع» والسكونٍ إلى الله وك؛ ولذلك عد 
ب (إلى» تضميئًا لمعنى الطمأنينة والإنابة والسكون إلى الله. 

ولما كان الإخباثٌ أولّ مقام يتخلّصٌ فيه السالكُ من الترددٍ الذي هو نوع غفلةٍ 
وإعراضي» والسالكَ مسافرٌ إلى ربه» سائرٌ إليه على مدى أنفاسه» لا ينتهي مسيرٌه إليه 
ما دام تَقَّسّْهُ يصحيّه - شب حصولٌ الإخبات له بالماء العذب الذي يَرِدُه المسافرٌ على 


يًَ 


ظمأ وحاجة في أول مناهله. فيرويه مورده» ويزيل عنه خواطرٌ تردده في إتمام سفره» 
أو رجوعه إلى وطيه لمشقةٍ السفرء فإذا ورد ذلك الماءَ زال عنه الترددٌ وخاطِرٌ 
الرجوع» كذلك السالكٌ إذا ورد مورة الإخبات تخلّصَ من الترددٍ والرجوع» كر 
أولهارل الظمانيية سفره ود في السين: 


قال الله تعالى: 8 ما عِنْدَهٌ مذ وَمَا عِندَ أله باق * [النحل: 47]» وقال تعالى: 
« أعكموا آئنا لذي الذييا ليب مفو وزِيئة تفاخ ريتك وتَكامْ ف الول ولاو ركَدَلٍ عَيِبِ 
ع < 


ره 0 000 


0 وه ادعو و 2 7 
يحب الكفار بان ثم هيج فترئة مضفرا ثم ب نحطنما وف لو عَذَاب سَرِيد ومعفرَة 1-7 
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َرِضْوَ وَجَاكذيَه لديا آلا مت آلمُرُورِ > [الحديد: 01٠١‏ وقال تعالى: 9إتَما مكل الْحيّزة 


070 0 1200 ارج جحي سب جربب 


لديا كما أنزلتته من السماء فأختاط يةوء» بات رض « الآية [يونس: 7 ]. 

والقرآنُ مملوءٌ من التزهيدٍ في الدنياء والإخبار بخستهاء وقلتِها وانقطاعهاء 
وسرعة فنائهاء والترغيب في الآخرة» والإخبار بشرفها ودوامها. 

فإذا أراد الله بعبدٍ خيًا أقام في قلبه شاهدًا يُعاينٌ به حقيقةً الدنيا والآخرة» 
ويؤثِرٌ منها ما هو أولى بالإيثار. 

وسمعتٌ شح الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - يقول: الزهدٌ ترك ما لا ينفح 
في الآخرة» والورعٌ ترك ما تخافٌ ضررّه في الآخرة. وهذه العبارةٌ من أحسن ما قيل 
في الزهد والورع وأجمعها. 

وقد قال الإمام أحمد بن حنبل: الزهدٌ على ثلاثة أوجد: 

- الأول: ترك الحرام» وهو زهدٌ العوامٌ. 

- والثاني: ترك الفضولٍ من الحلال» وهو زهدٌ الخواصٌ. 

- والثالث: ترك ما يشغلٌ عن الله» وهو زهدٌ العارفين. 

وهذا الكلامٌ من الإمام أحمد من أجمع الكلام؛ وهون لهل انام ين هذا 
العلم بلحل الأعلى» وقد شهد الشافعيٌ رحمه الله بإمامته في ثانية أشياء» أحدّها 
الزهد. 

والذي أجمع عليه العارفون: أن الزهدّ سفْرٌ القلب من وطن الدنياء وأخذه في 
منازل الآخرة. وعلى هذا صنف المتقدمون كتبّ الزهد, كالزهد لعبد الله بن المبارك» 
وللإمام أحمد ولوكيع» ولناد بن السريء ولغيرهم. 


المكتبة الرابعة للأسرة 


ومتعلقة: ستةٌ أشياء لا يستحقٌ العبدٌ اسم الزهد حتى يزهد فيهاء وهي: المال» 
والعوة :زو الريااسة لبو الناسنة التق ووكل ها دون اش 

وليس المرادُ رفضّهاء فقد كان سليهانَ وداودٌ - عليه السلام - من أزهدٍ أهلٍ 
زمانهما وهم ين امال واخَلّكِ والنساء ما طراء وكان نينا محمد م َه من أزهدٍ البشر على 
الإطلاق وله تسم نسوة» وكان عل بن أبي طالب وعبدٌ الرحمن بن عوف والزبيرٌ 
وعثمان نف من الزهادٍ مع ما كان لهم من الأموال. 

ومن أحسن ما قيل في الزهدٍ كلامٌ الحسن أو غيره: ليس الزهدٌ في الدنيا بتحريم 
الحلال» ولا إضاعة المال» ولكن أن تكوتٌ بها في يد الله أوثقٌ منك با في يدك» وأن 
كوه نان الموة + إذا أو :خانها- ارعت ملك افيها لون تعنك. 

[ منزلة الورع ] 

قال الله تعالى: 9 يكأب) الرسل لوأ ون لطبت وَأَعَمَلُوا ديسا فق يما يما َمَلُونَ عَم * 
[المؤمنون: »]0١‏ 3 تعالى: ار 51 ا ا ار 
ا 

والمقصود: أن «الورع» يطهرٌ دنس القلب ونجاسته» كي يطهرٌ الما دنسٌ الثوب 
ونجاستهه وبين الثيابٍ والقلوب مناسبةٌ ظاهرةٌ وباطة؛ ولذلك يلل قات الر ف قي 
المنام على قليه وحاله» ويؤثٌ كل منهها في الآخر ولهذا م شي عن لباس الحرير 
والذهب» وجلود السباعء لا توي في القلب من اهيئة المنافية للعبودية والخشوعء 
وتأثيث الة لقلبٍ والنفس في الثيابٍ أمرٌ خفيٌ يعرفه أهلُّ البصائر: من نظافتها ودنسها 
ورالعينا رويكيها وكسفتهاء حتى إن ثوب البرٌ ليُعرَفَ من ثوب الفاجر وليسا 
عليهما. 
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وقد جمم النبي له الورع كله في كلمةٍ واحدة» فقال: لفن خنين إسلام المرء 
تركةُ ما لا يعنيه)'"» فهذا يعم التركَ ما لا يعني من الكلامء والنظرء والاستماعء 
0 والمثي» والفكر. وسائر الحركات الظاهرة والباطنة» فهذه الكلمة كافيةٌ 
شافيةٌ ف الورع. 
فصل [ طريق مختصرة موصلة إلى الرفيق الأعلى] 


الشوف نمز الى والانستفانة رفسي الال وقوه الزن ب اللقاء * ُثَمرُ الزهد 
والمعرفة ُثمدُ المحبةً 1ت والرجاءء والقناعةٌ تُتمدٌ الرضاء ا 
القلب» والإيهان بالقدر 2 شمر التوكل؛ ودوامٌ تأمل الأسماء والصفات يثمر المعرفة 
ا بع بدت لهت ايضاء والتوية ؟* تُثمرٌ المحبة أيضًاء ودوامٌ الذكر ب 000 

يثمرٌ الشكر والعزيمة والصبرٌ يثمران جميع خرن والمقامات» والإخلاض 
والصدقٌ كل مهار الآخز ويقتضيه؛ والمعرفة تمر الخلقء والفكد ب لدي 
والمراقبةٌ ” تُمرٌ عمارةً الوقتٍ وحفظ الأيام والحياءَ والخشيةً والإنابةٌ» وإماتةٌ النفس 
وإذلُانها وكدرّها يوجِبُ حياةً القلب وعزَّه وجبرة» ومعرفةٌ النفس ومقتها يوجبُ 
الحيا من الله كبك واستكثارٌ ما منه واستقلالٌ ما منك من الطاعات» ومحو أثر 
الدعوى من القلب واللنتان وإضحة الضيرة كمد القن بعد قاس وى 
وتسمّمٌ من الآيات المشهودة يُكمرٌ صحة البصيرة. 

وملاكٌ ذلك كله أمران: 

- أحدهما: أن تنقل قلبّك من وطن الدنيا فتسكنه في وطن الآخرة. 

: را 
وما تَرّلٌ لأجلهء وأخذ نصببك وحظّك من كل آية من آياته ئها على داءِ قلبك 


.)79417/5( الترمذي (77*17)» وابن ماجه‎ )١( 


ع يي يي يبي ا 
فهذه طريقٌ ختصرةٌ قريبةٌ سهلةٌ موصلةٌ إلى الرفيق الأعلى» آمنةٌ لا يلح 
سالكّها خوفٌ ولا عطبٌ؛ ولا جوعٌ ولاعطشٌء ولا فيها آفةٌ يمن آفات سائر الطريق 
ألبتةّه وعليها من الله حارسٌ وحافظٌ يكل السالكين فيها ويحويهم؛ ويدفمٌ عنهم. 
ولا يَمْرِفُ قدرٌ هذه الطريقٍ إلا من عَرَفَ طرق الناس وغوائلها وآفاتها وقطّاعَها. 
والله المستعان. ١‏ 
[منزلة التبتلا 


قال الله تعالى: # ود ُأَنمَرَيْك وبل إل يلتلا [المزمل: 4]. 


2 95 7 ره 2 

والتبثل: الانقطاعء وهو تفعل من البتّل وهو القطع؛ وسمّيت مريم البتول 
لانقطاعها عن الأزواج» وعن أن يكونّ لما نظراءٌ من نساءِ زمائها. 

قال صاحبُ المنازل: «التبتل الانقطاعٌ إلى الله بالكلية». 

فهو أهلّ أن يعبدَ وحد ويدعى وحدّهء ويقصد ويشكرٌ ويحمد» ويحب 
ويرجى ويخافٌ» ويتوكلٌ عليه» ويستعانٌ به» ويُستجارٌ به ويّلجاً إليه» ويُصمدَ إليه. 
فتكون الدعوةٌ الإلحية الحقّ له وحذه. 

ومّن قام بقلبه هذا - معرفة وذوقًا وحالا - صم له مقامٌ التبتل والتجريدٍ 
المحض. 


ص 


[منزلة الرجاع] 
قال الله تعالى: 9 ويك ا دن يدغوت يتتفورح إِلّ يهم الوسيلة نهم مم قرب حون 


رحمثة ا ٠‏ ويقافورت عذابة # [الإسراء: لا ]ء فابتغاء 0 إليه: طلبٌ القرب مله 
بالعبودية والمحبة. فذْكَرَ مقامات الإيان الثلاثة التى عليها ناوه الحبّ» والنوف. 
والرجاء. 


© مختصر مدارج السالكين 


وفي صحيح مسلم”" عن جابر نه قال: سمعثٌ رسول الله يل يقولٌ - قبل 
موته بئلاثِ -: «لا يمون أحذّكم إلا وهو يحسنٌ الظنّ بريُه». 

«الرجاءً»: حادٍ يحدّو القلوبّ إلى بلاد المحبوبء وهو الله والدارٌ الآخرة» 
ويطيْبٌ طها السير. وقيل: هو الاستبشارٌ بجودٍ وفضلٍ الت تبارك وتعالى» والارتياح 
لمطالعة كررمه سبحانه. وقيل: هو الثقةٌ بجود الربٌ تعالى. 

والفرقٌ بيه وبينَ التمني أن التمني يكون مع الكسل» ولا يسلكُ بصاحبه 
طريقٌ الحدٌ والاجتهادء والرجاءٌ يكونُ مع بذلٍ الجهد وحسن التوكل» فالأولٌ كحال 
ونقى افتكر ذال أرعى كد رياف زر ها والفان كتكال عق يقن أرطده 
ويفلحها ويبذرٌها ويرجو طلوعٌ الزرع؛ ولهذا أجمع العارفون على أن الرجاءً 
لايصحٌ إلا مع العمل. 

والرجاءٌ ثلاثةٌ أنواع: نوعان محمودان ونوعٌ عَرُورٌ مذمومٌ. 

فالأولان: رجاءٌ رجل عَوِلٌ بطاعة الله على نور من اللهء فهو راج لثوابه» ورجلٌ 
أذنبَ ذنوبًا ثم تاب منهاء فهو راج للمغفرة الله تعالى وعفوه وإحسانه وجوده وحلمه 
وكرمه. ْ 

والثالث: رجلٌ متاد في التفريطٍ والخطاياء يرجو رحمة الله بلا عمل» فهذا هو 
الغرورٌ والتمني والرجاءٌ الكاذبث. 1 

وقال أبو علي الروذباري: الخوفٌ والرجاءٌ كجناحي الطائر إذا استويًا استوّى 
الطيرٌ وتم طيرانّةُ؛ وإذا نقصّ أحدّهما وقع فيه النقصض» وإذا ذهبًا صار الطائدٌ في حدٌ 
الموت. 


)١(‏ مسلم (/ا/541). 


هه المكتبة الرابعة للأسرة 


واتلفواة أن الرجائين أكمل #رجاة انس :نوات الحينانف أوتزحاء الديء 
التائب مغفرةً ربه وعفوه؟ 

- فطائفةٌ رجحَث رجاء المحسن؛ لقوةٍ أسباب الرجاءٍ معه. 

- وطائفةٌ رجِحَتٌْ رجاءً المذنب؛ لأن رجاءه مرّدٌ عن علةٍ رؤية ب العم #مقرون 
راقن ية الذنب. 

| منزلة الرغبة ] 

قال الله يبَك: «ويذموتنا وَحَباورَهَبًا 4 [الأنبياء: »]4٠‏ والفرقٌ بينَ الرغبة والرجاء 
أن الرجاء طممٌ» والرغبة طلبٌ فهي ثمرة الرجاء؛ فإنه إذا رجا الشي: طلَبهُ والرغبة 
من الرجاء كارب من الخوفيء فمّن رجًا شيئًا طلَبَة ورَغِبَ فيه» ومّن نخاف شيئًا 
رت سد 

والمقصود: أن الراجىّ طالب والخائف هاربٌ. 

[منزلة الرعاية] 

وهي مراعاةً العلم وحفظه بالعمل» ومراعاةً العمل بالإحسان والإخلاص وحفظه 
مِن المفسدات. ومراعاةٌ الحال بالموافقة قة وحفظه بقطع التفريق. كالرغابة ضيانة وسحفظ . 

ومراتبٌُ العلم والعمل ثلاثة: 

37 5 1 9 
- رواية: وهي مجر النقلٍ وحمل المروي. 
1 و 
- ودراية: وهي فهمه وتعقل معناه. 
- ورعاية: وهي العم بموجب ما علمّه ومقتضاه. 
سه يرو 0 و2 ٍِ 0-006 - 
فالنقلة همتهم الرواية» والعلماء همتهم الدراية» والعارفون همتهم الرعاية. 


مك 


وقد ذم الله مَن لم يرعَ ما اختاره وابتدعه من الرهبانية حل رعايته» فقال تعالى: 
لاوجَعَلنَاقِ مُلوبٍ ادس أَبَعْوه رأفَد وََحَهورَْبَيَة بسَدعْوهَا مَاكَْسنَهَا عَلَهِمَ فَمَارَعَوْهَا 
حَنَّ رِعَايتَهًا 4 [الحديد: 71]. 

فالوقف التام عند قوله: وَرحَة4. ثم يبتدئ: لوَرعبَاِيةٌ أبَدَمْوهَا 4 أي لم 
00 ع 5.. سرافو ههه مضه اع 
نشرّعها لهم بل هم ابتدعوها من عند أنفيهم» وم نكتبها عليهم #إِلا أبِيِسَا رضن 
َس أي : لم يفعلُوها وم يبتدعوها إلا لطلب رضوان الله. 

والقصدٌ: أن الله سبحانه وتعالى ذمَّ مَن لم يرع قربة ابتدعها لله تعالى حقّ 
رعايتها؛ فكيف بمن ل يرع قربة شرّعَها الله لعباده» وأَذْنَ مهاء وحتٌّ عليها؟! 

[منزلة المراقبة] 

قال الله تعالى: لوَآعَلَمُوا أن أله يَمْكَمْ مَا أَنشيكُ َأحَدَّرُوهُ © [البقرة: 950]» وقال 
تعا ى: «وَكَانَ أله حل كل شَىَء يَقِِبًا» [الأحزاب: 57]» وقال تعالى: وهو معن مَاككُتُمْ # 
[الحديد: 5]. 

وفي حديث جبريلٌ عليه السلام أنه سألّ النبيّ عله عن الإحسان؟ فقال له: «أنْ 
تَعبدٌ الله كأنك تراة» فإن لم تكن تراه فإنه يَرَاك)0". 

المراقبةٌ: دوامٌ علم العبدٍ وتيقنه باطلاع الحقّ سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه. 
فاستداميه لهذا العلم واليقينٍ هي المراقبة وهي ثمرةٌ علمه بأن الله سبحانه رقيبٌ 
عليه» ناظرٌ إليه سامعٌ لقوله» وهو مطلعٌ على عمله كل وقتٍ وكل لحظةء وكل 
نَمّسء وكلّ طرفةٍ عين. والغافل عن هذا بمعزل عن حال أهل البدايات» فكيف 
بحال المريدين؟! فكيف بحال العارفين؟! 


.) ٠ 24 24( البخاري (60, /ا/ا/51)؛ ومسلم‎ )١( 


المكتبة الرابعة لللسرة 
هنه 


وقيل لبعضهم: متى بش الراعي غنمّه بعصاه عن مراتع الملكة؟ فقال: إذا 

وقيل «الر جا ةك إلى الطتائئة شرك زهل غ امعان + والكزاقة توديك إل 
طريق الحقائق. 

وأربابٌ الطريق مجمعون على أن مراقبة الله تعالى في الخواطر سببٌ لحفظها في 
حركاتٍ الظواهرء فمّن راقب الله في سرّه حفظة الله في حركاته في سرّه وعلانيته. 

والمراقبة هي التعبدٌ باسيه الرقيب» الحفيظ» العليم» السميع» البصير» فمَن 
عقلّ هذه الأساء وتعبّدَ بمقتضاها - حصلَتٌ له المراقبةً. والله أعلم. 

[منزلة تعظيم حروات اللم كك ] 


0-4 


قال الله كَبق: # ومن طم حرمت الله فهو حير هه عند ريه # [الحج: 11٠١‏ 
فالتطفاعة ون المفية رد خرياتاللمتعافنا: عقا ضيه ونا حى هنه بوتعظ مها قرله 
ملابستها. وقال قومٌ: الحرماث: هي الأمرٌ والنهي. وقال قومٌ: الحرمات هاهنا: 
الماسكٌ ومشاعرٌ احج زمانًا ومكانًا. 

والصوابٌ: أن الحرماتٍ تعجٌ هذا كله وهي جممٌ احرمة» وهي ما يب احترامّه 
وحفظه من الحقوق» والأشخاصء والأزمنة» والأماكن؛ فتعظيمُها: توفيئها حقهاء 
وحفظّها من الإضاعة. 

[ منزلة الإخلاص] 

قال الله تعاللى: 9 ومآ أُمرْوا إلا لبدو أمَّه عخلصِينَ لَه لين 4 [البينة: ه]. 

وقال: #الْدِى حََقَ الموت وكليؤة لِبلوم أَمكي لَحَسَنُ عَمَلَا 4 [الملك: 7]» قال الفضيل بن 
عياض: هو أخلصه وأصويّه. قالوا: يا أب على» ما أخلصّه وأصوبّه؟ فقال: إن العمل إذا 


هه 


كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يبل وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم يُقبَل» حتى يكون 
خالصًا صوابّاء والخالصٌ: أن يكونّ لله والصوابٌ: أن يكونّ على السنة. ثم قرَأ قوله 


ع - 


تعالى : لكان سأريو لَْحْمَلْعَمَاصلولَابشْ ءادو رَيْلَّمَذا 4 [الكهف: .]1٠١‏ 

وقال تعالى: « ومن أَحَسَنُ ديا مِمَّنْ أَسْلم وَجَهَه يِه وَهْوَ خسن 4 [النساء: 6؟1]» 
فإسلامٌ الوجه: إخلاصٌ القصد والعمل لله والإحسانٌ فيه: متابعةٌ رسوله عله وسنته. 

وقال تعالى: # وَقَرِممَاإلَ مَاعمُِوا مِنْ حَمَلِ فَجَعَلَْدهُ سآ مَنتُورا * [الفرقان: 177]» وهى 
الأعمال التي كانت على غير السنةء أو أَرِيدَ بها غيُ وجو الله. 

وسّكِلٌ رسولٌ الله عله عن الرجل يقاتلٌ رياءً. ويقاتل شجاعةٌء ويقاتل حمية: أي 
ذلك في سبيل الله؟ فقال: «مَن قاتلّ لتكونَ كلمةٌ الله هي العليا فهو في سبيل الله". 

وأخبرٌ عن أولٍ ثلاث تسعرٌ بهم النارٌ: قار القرآنء والمجاهدٌء والمتصدّقٌ 
اله" الذين فعلُوا ذلك ليقال: فلانٌ قارئٌ» فلانُ شجاعٌ» فلانٌ متصدَّقٌء ولم تكن 
أعماهُم خالصة لله. 

وفي الحديثِ الصحيح الإلميٌّ يقولُ الله تعالى: «أنا أغتى الشركاء عن الشركٌء 
مَن عَوِلَ عملا أَذْرَكَ فيه غيري فهو للذي أشْرّكَ به وأنا منه بري )7". 

وقد تنوعتٌ عبارثهم في الإخلاص والصدق والقصدٌ واحد: 

1000 تلك | لمات 4 4 د 5 

فقيل: التوقّي من ملاحظة الخلقق حتى عن نفيك» والصدقٌ: التنقي من مطالعةٍ 
النفس. فالمخَلِصٌ لا رياءً لهه والصادقٌ لا إعجاب له ولايتمٌ الإخلاصٌ إلا بالصدق» 
ولا الصدق إلا بالإخلاصء ولا يتان إلا بالصبر. 


.)1905( وأخر)ء ومسلم‎ 23581١157 البخاري‎ )١( 


(9) مسلم (1506). 
(") مسلم (98؟). 
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وقيل: الإخلاصٌ: استواءً أعال العبد في الظاهر والباطن» والرياءٌ: أن يكونَ 
ظاهرٌه خيرًا من باطنه» والصدق في الإخلاص: أن يكونٌ باطئه أعمرٌ من ظاهره. 

وقيل: الإخلاصٌ: نسيانُ رؤية الخلتٍ بدوام النظر إلى الخالق» ومن تزيّنَ للناس 

.وى 7 01 و ع 

ومن كلام الفضيل: ترك العمل من أجل الناس رياءٌ والعمل من أجل الناس 

7 5 0 0-6 ل 1 1 1 8 
شرك» والإخلاص أن يعافيّك الله منهما. 

[ منزلة الاستقامة] 

قال الله تعالى: طن َس كَانُوأ 
ما واوكا واوا نوا ةوشر دوت 4 [فصلت: »]١‏ وقال لرسوله لل 
ٍمَسبَوجَ كمَآأمِرَتَ ومن َب مَعَكَ ولا مرا ئهُ يعَاتكَملُورت بيد 4 [هود: 61١1‏ فييّنَ أن 
الاستقامة ضدٌ الطغيان» وهو مجاوزةٌ الحدود في كلّ شىء. 

سيل صِدَّيقٌ الأمة وأعظمُها استقامةً - أبو بكر الصديق فلك - عن الاستقامة؟ 
فقال: ألّا تشرك بالله شيئًا. يريدٌ: الاستقامةٌ على محض التوحيد. 


70 وري 007 سم ا 5 عو >2 
ري هه ثم 74 73 ا 2 ل هم لمك 2 آل 
ل 


وقال عمرٌ بن الخطاب فلك: الاستقامة: أن تستقيم على الأمر والنهي» ولا تروعٌ 
روغانّ الثعالب. 

وسمعتٌ شيم الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - يقول: استقامُوا على 
محبته وعبوديته» فلم يلتفنّوا عنه يمنة ولا يسرة. 

وفي صحيح مسله”" عن سفيانَ بن عبد الله غلك قال: قلت: (يا رسولٌ الله كل 
لي في الإسلام قولًا لا أسألٌ عنه أحدًا غيرك. قال: قُل: آمنتُ بالله. ثم استقَم». 


.)97( مسلم‎ )١( 


© | مختصر مدارج السالكين 
ل اي 0101 

والمطلوبٌُ من العبدٍ الاستقامةء وهي السدادٌ فإن لم يقدِرُ عليها فالمقاربة فإن 
نَل عنها فالتفريطً والإضاعةٌ» كا في صحيح مسلم”" من حديث أب هريرة فله عن 
النبي عله قال: «سدّدُوا وقاربُواء واعلمُوا أنه لن ينجو أحدٌ منكم بعمله. قالوا: ولا 
أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أناء إلا أن يتغمَّدَن الله برحمةٍ منه وفضل» 1 

فجمّعٌ في هذا الحديث مقاماتٍ الدين كلّهاء فأمَرَ بالاستقامة - وهي السدادٌ - 
والإصابة في النياتٍ والأقوالٍ والأعمال. 

فالاستقامةٌ كلمةٌ جامعة» آخذةٌ بمجامع الدين» وهي القيامٌ بين يدي الله على 
حقيقة الصدقء والوفاء بالعهد. 

والاستقامةٌ تتعلّقٌُ بالأقوال» والأفعال» والأحوالء والنيات. فالاستقامة فيها: 
وقوعها لله وبالله» وعلى أمر الله. 

قال بعضٌ العارفين: كن صاحب الاستقامة» لا طالب الكرامة؛ فإن نفْسَك 
متحركةٌ في طلب الكرامة» وربك يُطَالِيُك الاستقامة. ش 

وسمعتٌ شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله تعالل روحه - يقول: أعظمٌ 
الكرامةٍ لزومٌ الاستقامة. 

[منزلة التوكل] 

قال الله تعالى: #وعل الو مَتَوَكُوا إنْكُثّر مُؤْمِفِينَ * [المائدة: 0177 وقال: لأوَعَلَأَلّه 

توك الْمَوَعُونّ * [إبراهيم: 11١‏ » وقال: #ومن نوكل عل الله فهوحَسجهء # [الطلاق: *], 


(1) البخاري (1471)؛ ومسلم (1817). 


وفي المتجعن"' قل .عديث السبعين ألمًا الذين يدخلون الجنة بغير حساب: 
«هم الذين لا يَسْترقُونَ ولا يَتَطيرونَ» ولا يَكْتَوُونَ» وعلى ربهم يتوكلُونَ». 

وفي صحيح البخاري”" عن ابن عباس:#» قال: «حسبنا الله ونعمَ الوكيل» قالمها 
إبراهيمُ لله حين ألقي في النارء وقالها محمد لله حين قالوا له: «إءٌّ لاس مد جَمَمُوا 
لح كَأَحْسَوَهمَ فَرَادَهُمْ إيملئا وَقَالُوأ حَسَبْنا أشَدوَيعَمَ الْوَصحِيلٌ © [آل عمران: '177]. 

وفي الترمذي”” عن عمر فته مرفوعًا: «لو أنكم تتوكلُون على الله حٌّ توكله 
لرزككم كما يرزقٌ الطب تغدُو خماصًا وتروحٌ بطانًا». 

التوكل نصففُ الدين» والنصفث الثاني الإنابةٌ» فإن الدينَ استعانةٌ وعباددٌ 
فالتوكل هو الاستعانة» والإنابةٌ هي العبادةٌ. 


ومنزلته أوسع لمنازل وأجمعهاء ولا تزالٌ معمورةٌ بالنازلين؛ لسعة متعلق 
التوكل» وكثرة حوائج العالمين» وعموم التوكلٍ» ووقوعه من المؤمنين والكفارء 
والأبرار والفجار» والطير والوحش والبهائم. 

قال الإمام أحمد: التوكلٌ عملٌ القلب. ومعنى ذلك لف عمل فلرةابضن يفوك 
اللسانِء ولاعمل الجوارح؛ ولا هو ين باب العلوم والإدراكات. 


ومن الناس مَن يجعلّه من باب المعارنٍ والعلوم» ومنهم مُن يُفسرٌه بالسكونٍ 
وخمودٍ حركة القلب» ومنهم من يُفسرٌه بالرضاء ومنهم مُن يفسره بالثقة بالله» 
والطمأنينة إليه والسكونٍ إليه. 


.)١١١(ملسمو‎ ©) 5141/7 »ها/٠5( البخاري‎ )١( 
.)5557( البخاري‎ )١( 
.)11155( الترمذي (77"58)» وابن ماجه‎ )"( 


ره 


حقيقةٌ الأمر: أن التوكل حال مركبةٌ من مجموع أموره لا تنم حقيقةٌ التوكل إلا 
0 أشارٌ إلى واحدٍ من هذه الأمورء أو اثنين أو أكثر: 
- فأول ذلك: معرفةٌ بالرب وصفاته: من قدرته» وكفايته» وقيوميته» وانتهاء 
الأمور إلى عِلْمِه وصدورها عن مشيئته وقدرته. 
- الدرجة الثانية: إثباثٌ في الأسباب والمسببات؛ فإن من نفاها فتوكله مدخولٌ» 
وهذا عكس ما يَظهرٌ في بدوات الرأي: أن إثبات الأسباب يقدحٌ في التوكل» وأن 
نفيّها تام التوكل. 
- الدرجة الثالثة: رسوحٌ القلب في مقام توحيد التوكلل؛ فإنه لا يستقيمٌ تقيمٌ توكل 
عق بعد له تإيديثهء بل حدقا الفوكن توخية الطب اف حافك فيه علق 
الشرك فتوكله معلولٌ مدخولٌ» وعلى قدر تجريدٍ التوحيدٍ تكون صحةٌ التوكل. 
- الدرجة الرابعة: اعتمادٌ القلب على الله» واستنادٌه إليه» وسكوثه إليه» بحيث 
لا يَبْقَى فيه اضطرابٌ من تشويش الأسياية له كوه إليهاء بل يخلعٌ السكونَ 
إليها من قلبه» ويلبسه السكون إلى مسبيهاء وعلامةٌ هذا أنه لا يبالي بإقبالها وإدبارهاء 
ولا يضطربٌ قلبّه ويخفٌ عند إدبار ما يحب منهاء وإقبالٍ ما يكرّه؛ لأن اعتماده على 
الله وسكوئه إليهء واستتاده إليه. 
- الدرجة الخامسة: حسنٌ الظنُ بالله وك فعلى قدر حسن ظنْك بربّك ورجائك 
له يكونٌ توكلك عليه؛ ولذلك فسّر بعضُهم التوكل بحسن لظن بالله. 
- الدرجة السادسة: استسلامٌ القلب له. وانجذابٌ دواعيه كلَّها إليه» وقطمٌ 
منازعاته. 
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- الدرجة السابعة: التفويضُء وهو روحٌ التوكل ولبَّه وحقيقتّهء وهو إلقاءٌ 

أموره كلها إلى الله» وإنزانًا به طلبًا واختياراء لا كرمًا واضطرارًاء بل كتفويض الاب 
العاجز الضعيفي المغلوب على أمره كلّ أموره إلى أبيه» العالم بشفقته عليه ورحبته» 
وتمام كفايته» وحسن ولايته له وتدبيره له. 

- [الدرجة الثامنة]: فإذا وضع قدمّه في هذه الدرجة انتقّلّ منها إلى درجة 
الرضاء وهي ثمرةٌ التوكل» فإنه إذا توكل حلٌّ التوكل رَضِيَ بها يفعله وكيله. 

فباستكمالٍ هذه الدرجاتٍ الثهانٍ يستكمل العبدُ مقامَ التوكل» وتثبت قدمّه فيه 
وهذا معنى قول بشر الحافي: يقول أحدّهم: توكلتٌ على الله. يكذبُ على الله؛ لو 
توكّل على الله لرضي با يفعلّه الله به. 

فصل | اشتباه محمود هذا الباب بمذمومه ] 

وكثيرًا ما يشتبّه في هذا الباب المحمودٌ الكاملٌ بالمذموم الناقص: 

- فيشتبهُ التفويضي بالإضاعة» فيضيعٌ العبدٌ حظّه ظنًا منه أن ذلك تفويضٌ 
وتوكلٌ» وإنا هو تضيعٌ لا تفويضٌ 

- ومنه: اشتباءٌ التوكل بالراحة» وإلقَاءُ حمل الكل فيظن صاحيّه أنه متوكلٌ» 
ونا هو عامل على عدم الراحة. 

- ومنه: اشتباة لع الأسبات بتعطيلها فنقلئها توحيل وتعطيليها كاذ 
وزندقةٌ فخلعها عدمٌ اعتادٍ القلب عليها ووثوقه وركونه إليها مع قيامه بباء 
وتعطيلّها إلغاؤها عن الجوارح. 

- ومنه: اشتباةٌ الثقة بالله بالغرور والعجزء والفرقٌ بينها: أن الوائقٌ بالله قد 
فعل ما أمرّه الله به ووثقٌ بالله في طلوع ثمرته» وتنميتها وتزكيتهاء كغارسٍ الشجرة» 


ا ا وا م ا سا ل م ا [9© 


وباذر الأرض, والمنتة العاجَرٌ قد فرط قينا ابه وزغم أنه وائقٌّ بالف والفقةٌ إنا 
تصحٌ بعدَ بذلٍ المجهود. 

- ومنه: اشتباةٌ الطمأنينة إلى الله والسكون إليه بالطمأنينة إلى المعلوم وسكونٍ 
القلبٍ إليه» ولا يمير بينهه| إلا صاحبٌ البصيرة» كما يُذكرٌ عن أبي سليهان الداراني: 
أنه زأى وجلا بفكة لا ينتاول شيعا إلا قري ون ماء زموه فمفى علي آياة):ففال له 
أبو سليمان يومًا: أرأيت لو غارّثْ زمزمٌ» أي شيء كنت تشربٌ؟ فقام وقبّل رأْسَه 
وقال: جزاك الله خيرّاء حيث أرشدئَنِي؛ فإني كنت أعبدَ زمزم منذ أيام. ثم تركه 
ومضى. 

- ومنه: اشتباةٌ عل التوكل بحالٍ التوكلٍ» فكثيرٌ يمن الناس يعرف التوكل 
وحقيقته وتفاصيله» فيظن أنه متوكل» وليس من أهلٍ التوكل» فحالٌ التوكل أمرٌ 
آخرٌ من وراء العلم به. 

فهذا البابٌ يكثر اشتباهٌ الدعاوى فيه بالحقائق» والعوارض بالمطالب» والآفاتٌ 
القاطعة بالأسباب الموصلة. والله يدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 

فصل [ تعلق التوكل بالأسماء الحسنى] 

التوكّل من أعمّ المقامات تعلقًا بالأسماء المُسْنَى؛ فإن له تعلقًا خاضًا بعامة 
أسماء الأفعال» وأسماء الصفات. 

فله تعلق باسم الغفار» والتوابء والعفوه والرعوف» والرحيم» وتعلقٌ باسم 
الفتاح» والوهاب, والرزاق» والمعطي» والمحسن» وتعلقٌ باسم المع المذل» الخافض 
الرافع» المانع» من جهة توكله عليه في إذلالٍ أعداء دينه» وخفضهم ومنعهم أسبابٌ 
النصرء وتعلقٌ بأسماء القدرة» والإرادة» وله تعلق عام بجميع الأسماء الحُسْنى. 


َحَنَ 
جى ري ١جَرَيّ‏ 
دس كس (اهيدن < ««روئيسى 
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هذا هكة قن قد هرون الأعنة :انه اللعرفة تالشه وإنن] آراذ أنه بحسب معرفة 

العبد يصحٌ له مقامٌ التوكل» وكلما كان بالله أعرفٌ كان توكلّه عليه أقوى. 
[منزلة التسليم] 

فأما الأول: فهو تسليمٌ المؤمنين العارفين. قال تعالى: # فلا وَرَيَكَ لا مُوْصُِوتَ حَقٌ 
يحَصوَكَ هما مر يْتْهْرَ ثم لا يدأ ف أَنظْسهمٌ حرجا سِمَا فَضَيْتَ وَتسَلْمُوأ 
تََلِيمًا * [النساء: 16]. 

فهذه ثلاثُ مراتب: التحكيمٌ» وسعةٌ الصدر بانتفاء الحرج» والتسليم. 

وأنًا التسليمٌ للحكم الكوني: َمل أقدام» ومضلَة أفهامء حير الأنامَ. وأوقعَ 
الخصام؛ وهي مسألة الرضا بالقضاءء وقد تقدمٌ الكلامٌ عليها بها فيه كفاية» وا أن 
التسليم للقضاء تحمدٌ إذا لم يُوْمَرْ العبدٌ بمنازعته ودديه و يقدر على ذلك» 
كالمصائب الل لاقيرة الاعل ندنوها: وم | الأحكامٌ التي أ بلفيها قل قور له 
التسليم لان العبو دية مدافعتها بأحكام 2 أحبّ إلى الله منها. 

التسليعٌ: هو الخلاصٌ من شبهةٍ تُعارضُ الخير أو شهوة تُعارضٌ الأمرّ أو 
إرادة تُعارضٌ الإخلاصء أو اعتراض يُعارضٌ القدرٌ والشرع. 

وصاحبٌ هذا التخلص: هو صاحبٌ القلب السليم الذي لا ينجو يوم القيامة 
إلا مَن أَنّى الله به» فإن التسليج ضد المنازعة. 

والمنازعة: 

- إِمّا بشبهةٍ فاسدة تُعارض الإييانَ بالخبر عا وصفف الله به نفسّه من صفاته 

وأفعاله» وما أخيرٌ به عن اليوم الآخرء وغير ذلكء» فالتسليم له: ترك 
منازعيته بشبهات المتكلمين الباطلة. 


وا اي 00 

ب وإمّا بشهوة تُعارضٌ أمرّ الله وك فالتسليم للأمر بالتتخلص منها. 

- أو إرادة تُعارضُ مراد الله من عبده» فتعارضّه إرادةٌ تتعلقٌ بمراد العبد من 
الرب» فالتسليمٌ بالتخلص منها. 

ب أو اعتراض يُعارضٌ حكمته في خلقه وأمره» بأن يظنّ أن مقتى الحكمة 
خلافٌ ما شرعء وخلافٌ ما قضى وقدَّنٌ فالتسليمٌ التخلصٌ من هذه 
المنازعات كلها. 

وبهذا يتبيّنُ أنه من أجل مقاماتٍ الإبمانء وأعلى طرق الخاصة وأن التسليمَ هو 

محضٌ الصديقيّة التي هي بِعْدَ درجة النبوق وأن أكمل الناسٍ تسليًا أكملهم 


2 


صذتبقية 


[ونزلة الصبر] 

وهو واجبٌ بإجماع الأمّة وهو نصفٌ الإيان» فإن الإيهانَ نصفان: نصفٌ 
صبر» ونصففٌ شكر. ‏ ' 

وهو مذكورٌ في القرآن على ستة عشرّ نوعًا: الأمرٌ به» النهيٌ عن ضده. الثناءٌ على 
أهله؛ إيجابه سبحانه محبته لهم, إِيجابٌ معيته للهم» إخباره بأن الصبرَ خيرٌ لأصحابه» 
يجابٌ الجزاء لهم بأحسن أعالم, إيجايّه سبحانه الجزاء لهم بغير حسابء إطلاقٌ 
البشرى لأهل الصبرء ضمانُ النصر والمددٍ لهم, الإخبارٌ منه تعالى بأن أهلّ الصبر هم 
أهلٌ العزائم» الإخبارٌ أنه ما يلقى الأعمال الصالحةً وجزاءها والحظوظ العظيمة إلا 
أهلٌ الصبرء الإخبارٌ أنه إن) ينتفحٌ بالآيات والعبر أهلٌ الصبر الإخبارٌ بأن الفورٌ 
المطلوب المحبوب إنا نالوه بالصبر» أنه يُورِثُ صاحبّه درجة الإمامة» اقتراته 
بمقاماتٍ الإسلام والإيان. 


22> ال ل ات ل 
ولهذا كان الصيرٌ من الإيهان بمنزلةٍ الرأس من الجسدء ولا إيانَ لمن لا صيرَ له 
كما أنه لا جسدلمن لا رأسٌ له. 
وأخبر النبي الله في الحديث الصحيح أنه ضياء”"» وقال: «مَن يتصا يصبزه 
الله" وأمرَ ل المصابت بأنفع الأمور له» وهو الصبرٌ والاحتسابُ؛ فإن ذلك 
يخففُ مصيبته» ويوفرٌ أجرّه والحزعٌ والتسخط والتشكي يزيدٌ في المصيبة» ويُذِبٌُ 
الأجرّء وأخير يِه أن الصيرَ خيرٌ كله» فقال: «ما أعطِيّ أحدّ عطاءً خيرًا له وأوسمَ 


1 5 
من الصبر» 5 
فصل [ تعريف الصبر وأتواعه ] 
0 00 
والصبٌ في اللغة: الحبسٌ والكفء ومنه: قتل فلانٌ صررًاء إذا أمسكٌ وحبس» 


اماس 


ومنه قوله تعالى: لوَآصيرٌ نَنْسَكَ مَعَ ألذِينَ يدَعُوت وَيّهُم بِالْقَدَؤة وألشِي يُرِيدون وجهة, * 
[الكهف: 18] أي: احبسش نفسَك معهم. 

فالصير: جب النفس عن ا جزع والتسخط». وحبس اللسان عن الشكوى» 
وحبسش الجوارح عن التشويش. ْ 

وهو ثلاثةٌ أنواع: صر على طاعة الله» وصبرٌ عن معصية الله» وصب على 
امتحان الله: 

- فالأولان: صرر على ما يتعلقٌ بالكسب. 

- والثالث: صبر على ما لا كسب للعبد فيه. 


(1) مسلم (0777. 
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وسمعتٌ شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - يقول: كان صِبرٌ يوسف 
عن مطاوعة امرأةٍ العزيز على شأنها أكمل من صبره على إلقاء إخوته له في الجبٌّ 
وببعه وتفريقهم بينه وبين أبيه؛ فإن هذه أمورٌ جرّث عليه بغير اختياره» لا كسبّ له 
فيهاء ليس للعبد فيها حيلةٌ غير الصبرء وأمًا صبرّه عن المعصية فصبرٌ اختيار ورضا 
ومحاربةٌ للنفسء ولاسيم| مع الأسباب التي تقوى معها دواعي الموافقة 

وكان يقول: الصبرٌ على أداء الطاعاتٍ أكملٌ من الصبرٍ على اجتنابٍ المحرماتٍ 
وأفضلٌ؛ فإن مصلحةً فعلٍ الطاعة أحبٌ إلى الشارع من مصلحة ترك المعصية» 
ومفسدة عدم الطاعة أبغض إليه وأكرّه من مفسدةٍ وجود المعصية. 

فصل [ الصبر بالله ولله ومع الله ] 

وهو على ثلاثة أنواع: صبرٌ الله وصبرٌ لله» وصبرٌ مع الله. 

فالأول: صب الاستعانة به: ورؤيته أنه هو المصِبرٌ وأن صِبر العبد بربه لا بنفسه. 
كما قال تعالى: ل وَصَيرٌ وَمَاصَبَرلَك إِلَّا يأ 4 [النحل: 177] يعني: إن لم يصبّرك هو لم 
تَصْين. 

والثاني: الصيث لله: وهو أن يكونّ الباعث له على الصير محبةٌ الله» وإرادةً وجههء 
والتقرب إليه» لا لإظهارٍ قوة النفس» والاستحماد إلى الخلق» وغير ذلك من الأعراض. 

والثالث: الصبدُ مع الله: وهو دورانٌ العبدٍ مع مرادٍ الله الديني منه. ومع 
أحكامه الدينية» صابرًا نفسّه معهاء سائرًا بسيرهاء مقي بإقامتهاء يتوجّة معها أين 
توجهّتٌ ركائبهاء وينزلُ معها أين استقَلتْ مضاربها. 

فهذا معنى كونه صابرًا مع الله» أي: قد جعلّ نفسّه وقفًا على أوامره وحابّه» 

أشدٌ أنواع الصبر وأصعبّهاء وهو صبرٌ الصديقين. 
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قال الجنيد: المسيرٌ من الدنيا إلى الآخرة سهلٌ هين على المؤمن؛ وهجرانٌ الخلق 
في جنب الله شديدٌ» والمسيث من النفس إلى الله صعبٌ شديد» والصبرٌ مع الله أشدٌ. 
وقيل: مراتبٌ الصابرين مسةٌ: صابرٌ ومصطيرٌ ومتصبٌ وصبونٌ وصبادٌ. 
- فالصابرٌ: أعمها. 
- والمصطبر: المكتتسبٌ الصبر المليءٌ به. 
والمتصيّر: المتكلفٌ حامل نفسه عليه. 


0 


1 


والصبورٌ: العظيمُ الصبرٍ الذي صيرّه أشدٌ من صيرٍ غيره» فهذا في الوصفي 
والكيم 


- والصبار: الكثي الصبر» فهذا في القدرٍ والكمٌ. 

وقيل في قوله تعالى: ا آصَيُدأ وَصَاِيُوا وَيَايطُوأ 4 آل عمران: 50١‏ إنه انتقالٌ من 
الأدنى إلى الأعلى؛ فالصيرٌ دون المصابرة» والمصابرةٌ دون المرابطة» فالصيرٌ مع نفسك» 
والمصابرةٌ بينك وبين عدوك. والمرابطة الثباتٌ وإعدادٌ العدة: وكا أن الرباط لزومٌ النغر 
لئلّا بيجم منه العدوٌ فكذلك الرباطٌ أيضًا لزومٌ ثغر القلب لكلا يهسجم عليه الشيطاٌ» 
فيملكّه أو يخربه أو يشعثه. 

وفي كتاب الأدب للبخاري: سّيْلَ رسول الله يَإلله عن الإيمان؟ فقال: «الصبه 
والسماحةٌ»” 4 . وهذا من أجمع الكلام وأعظيمه برعاله وأدعنه لمقامات الويهان من 
أوها إلى آخرها؛ فإن النفس يُراد منها شيئان: بذلٌ ما مدت به وإعطاؤٌهء فالحامل 
علية: السباحة: وترك ما ميث عنه والبعدٌ منهه فالحاملٌ عليه: الصير. 


)١1(‏ اد ا اا 


والشكوى إلى الله و لا ثنافي الصبرَ؛ فإن يعقوب تقككلة وَعَدَ بالصبر الجميل» 
والنبيّ إذا وَعَدَ لا يخلف. ثم قال: «إنّمآ أَمَكْوا َي مَحْرْنإِلَ لَه 9 5م 
وكذلك أيوبٌ أخير الله عنه أنه وجدّه صابرًا مع قوله: «مَمِّيَ لصي وات 
التجيرك > [الأنيياء: 47] . 

وإنا يُناني الصبرٌ شكوى الله؛ لا الشكوى إلى الله» كا رأى بعضهم رجلا يشكو 
إلى آخرٌ فاقةَ وضرورةً» فقال: يا هذاء تشكو من يرحمك إلى مَن لا يرحممك؟! ثم أنشد: 
وَإذاعَرَنكٌ بليِّةٌ فاص يلها *#* | صر الكريم فإنه بك أعلمٌ 
وإذا كوت إلى ابن آدمٌ إنما *#* 2 تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم 

[منزلة الرضا] 

وقد أجمع العلماءٌ على أنه مستحبٌ مؤكدٌ استحبابه» واختلفوا في وجويه على قولين. 

وقال النبي عب يي «ذاق طعم الإبان من رضي ؛ بالله َه 0 ديئاء وبمحمد 
رسولا)” 0 وقال: «مَن قال حين يسمع + النداء: رضيتٌ بالله ربك وبالإسلام ديتاء 
وبمحمدٍ رسولاء غفرتٌ له ذنوبه»0". 

وهذان الحديثانٍ عليه مدارٌ مقاماتٍ الدين؛ وإليهما يتتهي» وقد تضمّنًا الرضا 
بربوبيته سبحانه وألوهيته» والرضا برسوله والانقيادَ له» والرضا بدينه والتسليم له 
ومن اجتمعَتْ له هذه الأربعةٌ فهو الصديقٌ حقّاء وهي سهلةٌ بالدعوى واللسانء 
وهي من أصعب الأمور عند الحقيقةٍ والامتحان» ولاسي) إذا جاء ما يخالفٌ هوى 


النفس ومرادها. 


(1) مسلم (074. 
(1) مسلم (#85). 
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- فالرضا بإطيته: يتضمَّنٌ الرضا بمحبته وحدّهء وخوقه. ورجاءه. والإنابة 
إليه» والتبتلّ إليهء وانجذاب قوى الإرادة والحب كلّها إليه» فِمْلَ الراضي بمحبوبه 
كل الرضاء وذلك يتضمّنٌ عبادتّه والإخلاصٌ له. 

- والرضا بربوبيته: يتضِمَّنْ الرضا بتدبيره لعبده» ويتضِمّن إفراده ارس 
عليه» والاستعانةٍ به» والثقة به» والاعتمادٍ عليه وأن يكونَ راضيًا بكل ما يَفَعَل به. 

فالأول: يتضمَنْ رضاه با يَوْمَرٌ به. والثاني: يتضمّنْ رضاه ب| يقدرٌ عليه. 

داعا الرضا سكد رس لا 1 فيتضمَّنٌ كال الانقياد له» والتسليم المطلق إليه» 
ل ا الل 00 
إليهء ولا يحكمٌ عليه غيرُه» ولا يرضَّى بحكم غيره ألبتة. 

- وآمًا الرضا بدينه: فإذا قال» أو حكم »أو أَمَىَ أو نيى رَضِيَ كلّ الرضاء وم 
يبقّ في قلبه حرج من حكوه» وسلَّم له تسليًا ولو كان تخالمًا لمراد نفسه أو هواهاء أو 
قول مقلده وشيخه وطائفته. 

| فصل الرضا منه كسبي ومنه موهبي ] 

والتحقيقٌ في المسألة: أن الرضا كسبيٌ باعتبار سببه. موهبيٌ باعتبار حقيقتهء 
فيمكنٌ أن يقال بالكسب لأسبابه» فإذا تمكنّ في أسبابه وغرس شجرتّه اجتتى منها 
ثمرة الرضاء فإن الرضا آخرٌ التوكل» فمن رسحٌ قدمّه في التوكلٍ والتسليم 
والتفويض حصل له الرضا ولابد. 

فمن رَضِْيَ عن ربه رضي الله عنه» بل رضا العبدٍ عن الله من نتائج رضا الله عنه» 
فهو محفوفٌ بنوعين من رضاه عن عبده: رضا قبلّه أوجَبّ له أن يركّى عنه» ورضا 
بعدّه هو ثمرة رضاه عنه؛ ولذلك كان الرضا باب الله الأعظمء وجنة الدنياء 
ومستراح العارفين» وحياة المحبين» ونعيمَ العابدين» وقرةً عيون المشتاقين. 


© إ مختصر مدارج السالكين 


ومن أعظم أسباب حصولٍ الرضا: أن يلزمَ ما جعل الله رضاه فيه؛ فإنه يوصله 
إلى مقام الرضا ولابد. 

قيل ليحيى بن معاذ: متى يبلغ العبدٌ إلى مقام الرضا؟ فقال: إذا أقام نفسّه على 
أربعةٍ أصول فيا يعاملٌ به ربّه: فيقول: إن أعطيئَني قبلتُ» وإن منعيّئِي رضيتٌ» وإن 
تركتّني عبدت» وإن دعوتَنِي أجبت. 

فصل [الرضا بالمكروه] 

وليس من شرط الرضا ألايحسٌ بالألم والمكارو» بل ألا يعترضّ على الحكم ولا 
يتسخطه؛ وهذا أشكلٌّ على بعض الناس الرضا بالمكروه وطعئوا فيه» وقالوا: هذا 
ممتنمٌ على الطبيعة» وإنا هو الصبنُ وإلّا فكيف يجتمعٌ الرضا والكراهةٌ وهما 
ضدان؟! 

والصواب: أنه لا تناقض بينهماء وأن وجوة التألم وكراهة النفس له لا ينافي 
الرضاء كرضا المريض بشرب الدواء الكريه» ورضا الصائم في اليوم الشديد الحرٌ با 
يناه يمن ألم الجوع والظمأء ورضا المجاهدٍ بم| يحصل له في سبيلٍ الله من ألم الجراح 
وغيرها. 

[ طريق الرضا] 

0 ل 7 5ن 5ه عله 5 

وطريق الرضا طريق مختصرة» قريبة جداء موصلة إلى أجل غاية» ولكن فيها 
مشقةٌء ومع هذا فليست مشقتّها بأصعب من مشقةٍ طريقٍ المجاهدة» ولا فيها من 
العقباتٍ والمفاوز ما فيهاء وإنما عقبئّها همةٌ عالية» ونفسٌ زكية» وتوطينُ النفس على 
كل ما يَرِدٌ عليها من الله. 
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ويسهّلُ ذلك على العبد: علمٌه بضعفه وعجزه؛ ورحمته به» وشفقيه عليه» وبره 
به» فإذا شَّهِدَ هذا وهذا وم يطرخ نفسّه بين يديه» ويرضّى به وعنه» وتنجذب دواعي 
حبه ورضاه كلها إليه - فنفسّه نفْسٌ مطرودةٌ عن الله» بعيدةٌ عنه» ليست مؤهلةً لقربه 
وموالاته. أو نفسٌ متحنة مبتلاة بأصنافي البلايا والمحن. 

فطريقٌ الرضا والمحبة: تُسيْرٌ العبدٌ وهو مستلقٍ على فراشه» فيصبحٌ أمامً الركب 
بمراحل. 

وثمرةٌ الرضا: الفرحٌ والسرورٌ بالرب تبارك وتعالى. 

والرضا ثلائةٌ أقسام: رضا العوامٌ با قسمَة الله وأعطاه» ورضا الخواصٌ با قدَّرّه 
وقضاف:ورضا خواصٌ الخواض نه بدلا من كل ها ستواة: 

[منزلة الشكر] 

وهي من أعلى المنازل» وهمي فوقٌ منزلة الرضا وزيادة» فالرضا مندرج ف 
الشكر؛ إذ يستحيلٌ وجودٌ الشكر بدونه. 

وهو نصفتُ الإيمان - كا تقدَّم - والإيهان نصفان: نصفٌ شكر. ونصفٌ صبر. 

وقد أَمَرَّ الله به» ونبى عن ضدّه. وأثتى على أهله» ووصف به خواصٌ خلقه 
وجعلّه غاية خلقه وأمره» ووعَدَ أهلّه بأحسنٍ جزائه» وجعله سببًا للمزيدٍ من فضله» 
أسرائه» فإنه سبحانه هو الشكورٌ وهو يوصلٌ الشاكرٌ إلى مشكوره بل يُعيدٌ الشكرٌ 
مشكوراء وسو عا انر مو دام وأهلّه هم القليلٌ من عباده» قال الله تعالى: 
«ونح و تمت لَه نهُسْرَ ياد َحَمْدُونَ 4 [النحل: 11١4‏ وقال: «وأغصت رو لى و 
كَكْفْبُونِ © [البقرة: 1169]. 


© إْمختصر مدارج السالكين 

وسمّى نفسّه شاكرًا وشكورًا وسمّى الشاكرين بهذين الاسمّينِء فأعطاهم من 
وصفه وسّاهم باسمه. وحسبّك بهذا محبة للشاكرين وفضلًه! 

وفي الصحيحين عن النبي طلله: أنه قام حتى تورّمت قدماه» فقيل له: تفعلٌ هذا 
وقد عََرَ لله لك ما تقدَّمَ من ذنبك وما تأخر؟ فقال: «أفلا أكونٌُ عبدًا شكورًا»2؟! 

وقال لمعاذ: «والله يا معان إني لأحبّك, فلا تنس أن تقول في دبر كل صلاة: 
اللهم أعئي على ذكرك» وشكركء وحسن عبادتك»”. 

فصل [ الشكر وقواعده] 

وأصلٌ الشكر في وضع اللسان: ظهورٌ أثر الغذاء في أبدانٍ الحيوان ظهورًا بيئاء 
وداب مكو إذا طهر عليها فى لمن فرق ها اكل وتمطن هن العلت: 

وكذلك حقيقته في العبودية» وهو ظهورٌ أثر نعمة الله على لسانٍ عبده ثناءً 
واعتراقًاء وعلى قلبه شهودًا ومحبةٌ» وعلى جوارحه: انقيادًا وطاعة. 

والشكرٌ مبنييٌ على خمس قواعد: خضوعٌ الشاكر للمشكور وحبّه له» واعترافه 
بنعمته» وثناؤه عليه بهاء ول يستعملها فيي| يكرة. 

فهذه الخمسٌُ هي أساسٌ الشكر» وبناؤّه عليهاء فمتى عُدمَ منها واحدةٌ اختلّ 
من قواعد الشكر قاعدةٌ. وكل من تكلّم في الشكر وحدّه فكلامّه إليها يرجم 
وعليها يدور. 


.)5819( البخاري (741/1487521170): ومسلم‎ )١( 
.)5 574379 /950 (؟) أبو داود (1577)» والنسائي (17+7), وأحمد‎ 


526 المكتبة الرابعة للأسرة 


-:-:-:---------------:-0ؤ10110110111110110101111011101010111161610101616161616161616161616161616161616110161010111110161106161660600ذ 


فصل[ الفرق بين الحمد والشكر] 
٠. 1 7‏ 2 03 ع 01 و 
وتكلمَ الناس في الفرقٍ بين الحمد والشكر أيهما أعلى وأفضل؟ 
0-0 ع 5 0 ع 00خ 

والفرق بينهما: أن الشكرٌ أعمٌّ من جهة أنواعه وأسبابه» وأخص من جهة 
متعلقاته» والحمد أعمٌ من جهة المتعلقات» وأخصٌ من جهة الأسباب. 

ومعنى هذا: أن الشكرٌ يكون بالقلب خضوعا واستكانة وباللسانٍ تناع 
واعتراقاء وبالجوارح طاعةً وانقيادًا. ومتعلقه: النعمُء دون الأوصافي الذاتية» فلا 
يقال: شكرنا الله على حياته وسمعه وبصره وعلمه؛ وهو المحمودٌ عليهاء ى) هو 
محمودٌ على إحسانه وعدله؛ والشكرٌ يكونُ على الإحسانٍ والنعم. 

فكل ما يتعلق به الشكرٌ يتعلق به الحمدٌ من غير عكسء وكل ما يقعٌ به الحمد يقع 
به الشكرٌ من غير عكس فإن الشكرٌ يقعٌ بالجوارح؛ والحمد يقعٌ بالقلب واللسان. 

[منزلة الحياع] 

قال الله تعالى: #أَريكلْيأنَ لَه * [العلق: »]١6‏ وقال تعالى: «إنَأمَّهَكدَعَليَكُم رَقِا 4 
[النساء: »]١‏ وقال تعالى: «ايَعَلَم حَإَةَ لان وما ضحْفىأَلضٌدُورٌ © [غافر: .]١5‏ 

وفي الصحيح”'" عن عمران بن حصين فلله. قال: قال رسول الله عك: «الحياء 
لايأني إلا بخير»؛ وفيه”” عن أبي هريرة فلك عن النبي ظَلله أنه قال: «الإيهانٌ بضعٌ 
وسبعون شعبةٌ - أو بضع وستون شعبة - فأفضلّها قولٌ لا إلة إلا الله وأدناها إماطةٌ 
الأذى عن الطريق؛ والحياءً شعبةٌ من الإيمان». 


.)79( ومسلم‎ »)5١11( البخاري‎ )١( 


وفي الترمذي مرفوعًا(": «استَحُْيُوا مِن الله حقٌ الحياءِ. قالوا: إنا نستجي يا 
رسول الله. قال: ليس ذلكم. ولكن من استحيًا من الله حقٌ الحياء فليحمَظٍ الرأس 
وما وَعَىء وليحمّظٍ البطنّ وما حوى, وليذ ك الموت والبل» ومن أراد الآخرة ترك 
زينةً الدنياء فمّن فعلّ ذلك فقد استحيا من الله حقٌّ الحياء. 

فصل [ تعريف الحياء] 

والحياءٌ: من الحياة» ومنه الحيا للمطر» لكنه مقصورٌء وعلى حسب حياةٍ القلب 
يكون فيه قوةٌ خلتٍ الحياء» وقلةٌ الحياء من موت القلبٍ والروح» فكلما كان القلبٌ 
أحيى كان الحياءً أتم. 

وأما حياءً الرب تعالى من عبده: فذاك نوع آخرٌ لا تدركّه الأفها ولا تكيقه 
العقولُ» فإنه حياءٌ كرم وبرٌ وجود وجلالء فإنه تبارك وتعالل حي كريمٌ يستحيي من 
عبده إذا رفع إليه يديّه أن يردّهما صفراء ويستحبي أن يعذبّ ذا شيبة شابت في الإسلام. 

[ أقسام الحياء] 

وقد قُسّمَ الحياءً على عشرة أوجه: حياءٌ جناية» وحياءًٌ تقصير» وحياءٌ إجلال» 
وحياءً كرم» وحياء حشمة» وحياءً استصغار للنفس واحتقار لهاء وحياءً محبة» وحياء 
عبودية» وحياء شرف وعزة» وحياءً المستحيي من نفسه. 

- فأمًا حياءٌ الجناية: فمنه حياءٌ آدمَ لكل لا فرّ هاريًا في الجنة. 

- وحياءٌ التقصير: كحياءٍ الملائكة الذين يسبّحون الليلٌ والنهارٌ لا يفترونء فإذا 
كان يومٌ القيامة قالوا: سبحائكء ما عبدناك حقّ عبادتك! 


.)181//5( الترمذي (5558؟), وأحمد‎ )١( 
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- وحياءٌ الإجلال: هو حياءٌ المعرفة» وعلى حسب معرفة العبد بربه يكون 
حياؤٌه منه. 

- وحياءً الكرم: كحياء النبيّ عَلل من القوم الذين دعاهم إلى وليمة زينت» 

و 5 98 - 
وطوّلوا الجلوسٌ عنده» فقام واستحيا أن يقولّ لهم: انصرفوا. 

- وحياءٌ الحشمة: كحياء علي بن أبي طالب لله أن يسألّ رسول الله علله عن 
المذي؛ لمكان ابنته منه. 

- وحياءٌ الاستحقار واستصغار النفس: كحياءٍ العبدٍ من ربه وَلَكَ حين يسألّه 
حوائجه؛ احتقارًا لشأنٍ نفسه. واستصغارًا لها. 

- وأما حياءٌ المحبة: فهو حياءٌ المحبٌ من محبوبه» حتى إنه إذا خطرٌ على قليه في 
غيبته هاج الحياءً من قلبه» وأحسّ به في وجههء ولا يدري ما سببّه» وكذلك يَعْرِضُ 
للمحبٌّ عند ملاقاته محبوبّه ومفاجأتِه له روعة شديدةٌ. 

- وأمًا حياءٌ العبودية: فهو حياءً ممتزج من حب وخوفي» ومشاهدة عدم صلاح 
عبوديته للمعبوده» وأن قَدْرَه أعل وأجل منهاء فعبوديته له توجب استمحياءه منه 
لا محالة. 

- وأمَا حياءٌ الشرف والعزة: فحياءً النفس العظيمة الكبيرة إذا صدَرٌ منها ما هو 
دون قدرها من بذلٍ أو عطاءٍ وإحسانء فإنه يستحبي مع بِذْلِه حياءَ شرف نفس وعزة. 

- وأما حياءٌ المرء من نفسه: فهو حياءً النفوس الشريفة العزيزة الرفيعة من 
رضاها لنفسها بالنتقصء وقناعتها بالدون» فيجدٌ نفسّه مستحييًا من نفسه.ء حتى كأن 
له نفسَينِء يستحيي بإحداهما من الأخرى» وهذا أكملٌ ما يكونُ من الحياءِ فإن العبدَ 
إذا استحيا من نفسه فهو بأن يستحييّ من غيره أجدر. 


[منزلة الصدق] 
وهي منزلةٌ القوم الأعظمء الذي منه تنشأً جميحُ منازل السالكينء والطريئٌ 
الأقومٌ الذي مَن لم يس عليه فهو من المنقطعين الهالكين» وبه تميرٌ أهلّ النفاق من أهلٍ 
الإيهانِء وسكانٌ الجنان من أهل النيران. 
وقد أمر الله سبحانه أهلّ الإيمان أن يكونوا مع الصادقين» وخصّ المنعَمَ عليهم 
بالنبيين والصديقين والشهداء والصا حين» فقال تعالى: ل يكأمها لزي ءَامَثْوا نوا لله 
كوا مع ليقي 4 [التوبة: 11١5‏ وقال تعالى: ومن بي لله وَابول وكيك مع 


لين هم َه ليم من لين وَاَلصِدَيفِنَ وَالشُبَدَكه وَالصّطِدِنَ 4 [النساء: 3]» فهم الرفيقٌ 


مال 


الأعلى» طمَحَمْنَأُوْلَيِكَ رَفِيمًا 4. 

ولا يزالٌ الله يمدهم بأنعوه وألطافه ومزيده إحسانًا منه وتوفيفًاء وهم مرتبة 
المعية مع الله فإن الله مع الصادقين» وهم منزلةٌ القرب منه؛ إذ درجتّهم منه ثاني 
درجة النبيين. 

وأخيرٌ سبحانه أنه في يوم القيامة لا ينفمٌ العبدٌ وينجيه من عذابه إلا صدقهء قال 


َب وموعَمَُ َك الْموْدُ ميم 4 [المائدة: 6١15‏ وقال تعالى: 8 وَل جه أَلوِدْقٍ وَصَدَّقٌ 
55 َولتِكَ هم الْمتّقُوت * [الزمر: 70# فالذي جاء بالصدق: هو مَن قله الفيدق 5 
قوله وعمله وحالهء فالصدقٌ في هذه الثلاثة. 
- فالصدقٌ في الأقوال: استواءٌ اللسانٍ على الأقوالٍ» كاستواء السنبلةٍ على ساقِها. 
- والصدقٌ ني الأعمال: استواءٌ الأفعالٍ على الأمر والمتابعة» كاستواء الرأسٍ على 
الحسد. 
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- والصدقٌ في الأحوال: استواءٌ أعمالٍ القلب والجوارح على الإخلاصء 
واستفراعٌ الوسع» وبذلٌ الطاة قة» فبذلك يكون العبدٌ من الذين جاءوا بالصدق. 

ويحسب كال هذه الأمور فيه وقيايها به به تكون صديقيتة؟؛ ولذلك كان 
لأبي بكر الصديق : نقه وأرضاه رو 6 الصديقيّة» سُمّيَ الصدّيقٌ على الإطلاق» 
والصديق أبلغ من الصدوق» وَالصلوق له من الصادق. 

فأعل مراتبف الصدق 0 الصديقية» وهي كال الانقياد للرسول عار مع 
كال الإخلاصي للمَرْسلٍ. 

وقد أَمَرَ الله تعالى رسولّه أن يسأله أن يجعلٌ مدخلّه ومخرجّه على الصدقء فقال: 
« وثُل رب دلق مُدَخَلَ صِدَقٍ وَلْفْجن مخ صِذَقٍ وَلبَعَل ِي بن لَدنكَ سْلطدنًا يرا * 
[الإسراء: »]14٠‏ وأخيرٌ عن خليله إبراهيم عله أنه سألّه أن يهب له لسانَ صدقٍ في 
الآخرين» فقال: موَلَجَمَل ل لِسَانَ صِدَقٍ فى الْأَخِينَ 4 [الشعراء: 8]» ويشَّر عبادّه بأن لهم 


عنده قدمّ صدق ومقعد صدقء فقال تعالى: ور لدب ءَامئَا )2 نَّ لهم قَدَم صِدْقٍ عِندٌ 
ريم 4 [يونس: ؟]» وقال: 9 إن لين ون برو اوجن شر 4 
[القمر: :ه -506]. 

فهذه خمسةٌ أشياء: مدخلٌ الصدق» وعخرجٌ الصدقء ولسانٌ الصدق» وقدمٌ 
الصدق»؛ ومقعدٌ الصدق. 


- فمدخلٌ الصدق, ومخرجٌ الصدق: أن يكونٌ دخولّه وخروجه حمًا ثابًا بالله» 
وفي مرضاته متصلًا بالظفر بِالبعْيَدَه وحصول المطلوب» ضد مخرج الكذب ومدخله 
الذي لاغايةَ له يوصل إليهاء ولا له ساق ثابتة يقومٌ عليهاء كمخرج أعدائه يوم بدرء 
ومخرجٌ الصدق كمخرجه يله هو وأصحابه في تلك الغزوة. 


- وأمّا لسانٌ الصدق: فهو الثناءً الحسنٌ عليه عله من سائر الأمم بالصدق» 
ليس ثناءً بالكذب» كما قال عن إبراهيمَ وذريته من الأنبياء والرسل عليهم صلوات 
الله وسلامه: جنال لاد ذف ليا [مريم : ]0٠‏ والمراد باللسان هاهنا: الثناءٌ 
الحسن . فل) كان الصدق باللسان ف علب انق ميات الم العباد بالثناء 
على الصادق» جزاءً وفاقًا وعبّر به عنه. 

- وأا قدمٌ الصدق: وحقيقةٌ القدم ما قدَّموه وما يُقْدِمون عليه يومَ القيامة: 
وهم قَدَّموا الأعمال والإبهانَ بمحمدٍ علله. ويُقِدِمُون على الجنةٍ التي هي جزاءٌ ذلك. 

- وأمًا مقعدٌ الصدق: فهو الجنة عندَ الرب تبارك وتعالى. 

وفي الصحيحين”" من حديث عبد الله بن مسعود نه عن النبي عَلكْهُ قال: «إن 
الصدقّ بدي إلى الب وإن الب مدي إلى الجنة» وإن الرجلّ ليصدّقٌ حتى يكتبّ عند 
الله صديقاء وإن الكذبّ بدي إلى الفجورء وإن الفجورٌ يبدي إلى النار» وإن الرجلّ 
ليكذبٌُ حتى يكتب عند الله كذَابَا». فجعل الصدقٌ مفتاح الصديقية ومبداهاء وهي 
غايته» فلا يُنال درجتها كاذبٌ ألبتة لا في قوله» ولا في عمله» ولا في حاله» ولاسي] 
كاذبٌ على الله في أسائه وصفاته» ونفي ما أثبتّه» أو إثباتٍ ما نفاه عن نفسه؛ فليس في 
هؤلاء صِدَيقٌ أبدًا. | 

[منزلة الإيثار] 

قال الله تعالى: #وَيِؤْئْرُوت عل شح وَلْوْ كن بِيِم حَصَاصَة ومن يُوقٌ سم نَقَسِفِ 

َوكيِكَ هم مَالْمْفْلِحُوَ * [الحشر: 5]. 


5090 البخاري (95 4 ومسلم‎ )١( 
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فالإيثارٌ ضد الشحٌ فإن المؤثِرَ على نفسه تارك لا هو محتاجٌ إليه؛ والشحيحٌ 
حريصٌ على ما ليس بيده؛ فإذا حصل بيده شيءٌ شح عليه» وبخل بإخراجه: فالبخلٌ 
ثمرةٌ الشحٌ» والشحٌ يأمرٌ بالبخل» كما قال النبي عله «إياكم والشحًّ! فإن الشحّ 
أهلّكٌ مَن كان قبلكم. أمَرّهم بالبخل فَبَخِلُواء وأمَرّهم بالقطيعة فقَطَعُوا»". 
قال عبد الله بن المبارك: سخاءٌ النفس عا في أيدي الناس أفضلٌ من سخاء 
النفس بالبذل. 
وهذا المنزلُ هو منزلٌ الجودٍ والسخاء والإحسانء وسّمّيَ بمنزل الإيثارٍ لأنه 
أعلى مراتبه» فإن المراتبّ ثلاثةٌ: 
إحداها: آلا ينقصّه البذلُ» وَلايَصْعُبَ عليه فهو منزلةٌ السسخاء. 
الثانية: أن يَعطيّ الأكثرء ويُبقي له شيئّاء أو يبقيَّ مثل ما أعطى, فهو الجود. 
الثالثة: أن يؤيْرٌ غيرَه بالشيء مع حاجته إليه» وهو مرتبةٌ الإيثاره وعكسّها الأثرةٌ 
وهو استئثارٌه عن أخيه با هو محتاحٌ إليه» وهي المرتبةً التي قال فيها رسول الله عله 
للأنصار يا: «إنكم ستَلْقَون بعدي أثرةٌ فاصبرُوا حتى تلقَوْني على الحوض»”". 
فصل [مراتب الجود] ‏ - 
والجودٌ عشرٌ مراتب: 
إحداها: الجودٌ بالنفس» وهو أعلى مراتبه. 
الثانية: الحودٌ بالرياسة» وهو ثاني مراتب الجود» فيحملٌ الجواد جودٌه على امتهانٍ 
رثاقة»واحووماء والإكار ف فنا جاوات اللتمس . 


.)578/1١١(دمحأو‎ )١1594( أبوداود‎ )١( 
.)1846 23١51( (؟) البخاري (7"07/97 “97/الاء وأخر)ء ومسلم‎ 
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الثالثة: الجود براحته ورفاهيته» وإجمام نفسة فيجودٌ بها تعبا وكدًا في مصلحة 
غيره» ومن هذا جود الإنسان بنومه ولذته لمسامره. 


الرابعة: الجودُ بالعلم وبذله» وهو من أعلى مراتب الجود والجودٌ به أفضل من 
الجود بالمال؛ لأن العلم أشرفٌ من المال. 

الخامسة: الحود بالنفع بالجاه» كالشفاعةٍ والمثبي مع الرجلٍ إلى ذي سلطان 
ونحوه. وذلك زكاةً الجا المطالب بها العبدء كما أن التعليمَ وبذلٌ العلم زكائه. 
السادسة: الجودٌ بنفع البدنٍ على اختلافٍ أنواعه. كما قال يلله: «يصبحٌ على كلّ 
سَلامَى من أحدكم صدقةٌ كلّ يوم تطلع فيه الشمس: معدل ين لقنن صلافة 
ويعينُ الرجلّ في دابته فيحملّه عليها أو يرفعٌ له عليها متائه صدقةٌ والكلمةٌ 
الطيبة صدقةٌ وبكل خطوة يمشيها الرجل إلى الصلاة صدقةٌ ويميطٌ الأذى عن 
الطريق صدقةٌ). 

السابعة: الحودٌ بالعزرض» كجود أبي ضَمْضَم من الصحابة #» كان إذا أصبحَ 
قال: اللهم إنه لا مالّ لي أتصدَّقٌ به على الناس» وقد تصدقتٌ عليهم بعزضي» 
فمَّن شتمتّي أو قذقّني فهو في حل وني هذا الجود من سلامةٍ الصدر وراحة 
القلب؛ والتتخلص من معاداةٍ الخلق ما فيه. 

الثامنة: الجودٌ بالصبر والاحتمالٍ والإغضاءء وهذه مرتبةٌ شريفةٌ من مراتبه» وهي 
أنفعٌ لصاحبها من الجود بالمال» وأعزٌ له وأنصرء وأملكُ لنفيه. وأشرفٌ اء 
ولا يقدرٌ عليها إلا النفوس الكبارٌ. 


(1) مسلم (0770. 
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التاسعة: الجودٌ بالخلّق والبشر والبسطة» وهو فوقٌّ الجودٍ بالصير والاحتمالٍ 

والعفوء وهو الذي بلع بصاحبه درجةً الصائم القائم» وهو أثقلٌ ما يُوضمٌ في 

الميزان» قال النبي عل «لا تَحُقِرَنَ من المعروفي شينّاء ولو أن تَلْقَى أخاك ووجهّك 

ع يا ل 00 

000000 

بقلبه» ولا يتعرّضُ له بحاله» ولا لسانه» وهذا الذي قال عبد الله بن المبارك: إنه 

أفضل من منخاء النفس بالبذل: 

[منزلة الخلق] 

قال الله تعالى لنبيّه مإلله: © وَإِنّكَ َعلَ لُق عَظِيوٍ * [القلم: 4]. وفي الصحيحين”": أن 
هشام بن حكيم سأل عائشة يع عن خَلّق رسول الله يكله؟ فقالت: كان خلقه القرآن. 

وقد جمع الله له مكارمَ الأخلاق في قوله تعالى: لذ الْمَنْوَ وأ يلغرف وَأَعْرِض عَنِ 
بهايت * [الأعراف: .]١89‏ 

أحدها: أمرّهم ونبيهم با فيه مصلحتهم. 

الثاني: أخذّه منهم ما يَبِذْلُونه نما عليهم من الطاعة. 

الثالث: أن الناس معه قسمان: موافقٌ له موال» ومعادٍ له معارضٌ. 

وعليه في كل واحدٍ من هذه واجبٌ: 


.)544( مسلم‎ )١( 


(؟) مسلم (7457)» ول أقف عليه عند اليخاري. 
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فواجبّه في أمرهم ونهيهم: أن يأمرٌ بالمعروف. وهو المعروفٌ الذي به صلاحُهم 
وصلاح 0 نهم وينهاهم عن ا 

وواجيّه فيم| يبذلونه له من الطاعةٍ: أن يأخدٌ منهم ما سهلٌ عليهم؛ وطوعت له 
به أنفسُهم؛ سماحةٌ واختيارّاء ولا يحملّهم على العنتٍ والمشقة فيفسدٌهم. 

وواجبه عند جهل الجاهلين عليه: الإعراض عنهم. وعدمٌ مقابلتهم بالمثل 
والانتقام منهم لنفسهء فقد قال الله تعالى لنبيّه يتلله: «خذ لمث وأسْ يِالْحرْف وَأعْرِض عَنِ 
لجتهليرت * [الأعراف: 194]. 

وهكذا كان خلقه عق قال أنس فللكه: كان وشول الله ءن اح الناس 
خلقًا»””2» وقال: «ولقد خدمت رسول الله + له عشي سنين فيا قال في قل أفَّ 
ولا قال لشيء فعلته: 1 فعلته؟ ولا لشيء لم أَفعَلّه: ألا فعلتٌ كذا»2؟ 


وفي صحيح مسلم”” عن النواس بن سمعان لله قال: «سألتَ رسول الله لله 
عن البرٌ والإثم؟ فقال: البدٌ حسنٌ الخلق, والإثمٌ ما حاك في صدرك وكرهث أن 
يطلعَ عليه الناس». 

فقابل البرّ بالائم» وأخبرَ أن البيّ حسنٌ الخلق» والإثم حَوارٌ الصدورء وهذا 
يدل على أن حسسّ الخلّق هو الديينٌ كله. وهو حقائنٌ الإيهان وشرائمٌ الإسلام؛ ولمذا 
قابله بالوثم. 


86 ومسلم (وهى لمك ل ل كرف‎ ))57١7( البخاري‎ )١( 
,)11090589( (؟) البخاري (717/74: 05018 59411)): ومسلم‎ 
.)75067( مسلم‎ )7( 
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وعن عائشة عنه عَيِهِ: «إن المؤمنَ ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم» 
رواه أبو داود". 

وفي الترمذي عن جابر فله عنه مَلله: «إن من أحبكم إلِيّ وأقربكم مني مجلسًا يوم 
القيامة: أحاسئكم أخلاقًا»”". 

فصل [ أركان الأخلاق الفاضلة والأخلاق السافلة ]| 

وحسن الخلق يقومٌ على أربعةٍ أركانٍ لا يتصورٌ قيامٌ ساقه إلا عليها: الصبرٌء 
والعفة والشجاعة والعدل: 

فالصيئ: يحمله على الاحتالٍ وكظم الغيظء وكففٌ الأذى» والحلم والأناة 
والرفق» وعدم الطيش والعجلة. 

والعفةٌ: تحملّه على اجتناب الرذائل والقبائح من القولٍ والفعل» وتحملّه على الحياءِ 
وهو رأس كل خير وتمنعه من الفحشاءء والبخل والكذبء والغيبة والنميمة. 

والشجاعةٌ: تحملّه على عزةٍ النفس» وإيثار معالي الأخلاق والشيم؛ وعلى البذلٍ 
والندى» وتحمله على كظم الغيظء والحلم» كما قال النبي ظَلله: «ليس الشديدٌ 
بالصرعة. إنها الشديد: الذي يملِكُ نفسَه عند الغضب»©. 

والعدل: يحمله على اعتدالِ أخلاقه» وتوسطه فيها بين طرق الإفراط والتفريط» 
يكيل على قي الجود والسخاء الذي هو توسط بين الإمساك والإسراف 
والتبذير» وعلى خلّقٍ الحياء الذي هو توسطٌ بين الذلّ والقَحة!". 


)١(‏ أبو داود (51/9/4)؛ وأحمد (50/ 51515/ 155 وأخر). 
(؟) الترمذي .)7١١8(‏ 

(1) البخاري (5١51)؛‏ ومسلم (1709). 

(5) القحة: الوقاحة» وهي قلة الحياء. 
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ع جبيع الأخلاق السافلة وبناؤها على أربعة أركان: الجهل» والظلم» 


والشهوة: والغضبٌ. 
فالجهل: يريه امسن في صورة القبيح» والقبيح ف صورة الحسن» والكمالٌ 
نقصّاء والنقصّ كالا. 


. و‎ 5 5 . ٠. . 3 ٠. 
والظلم: يحمله على وضع الشيء في غير موضعه. فيغضبُ في موضع الرضاء‎ 
37 ص 2 و‎ 
ويرضّى في موضع الغضبء ويجهل في موضع الأناة.‎ 
والشهوة: تحمله على الحرص والشحٌ والبخل» وعدم العفةٍ والنهمةٍ والجشعء‎ 
والذلٌ والدناءاث كلها.‎ 
والغضبٌُ: يحملّه على الكبر والحقد والحسدء والعدوان والسفه.‎ 
ويتركّبُ من بين كلّ خلمَينٍ من هذه الأخلاق: أخلاقٌ مذمومةٌ.‎ 
و 00 5 ع و‎ 2 
وكل خلن يود مكف حاتي ذعدين رعو وبتط ينها وطرفا لقان‎ 
دقان كالتود الذي بحسن حلا لبد كر 0 الورك حم‎ 
فصل [ كيفية تفيير الأخلاق التي طبعت النفوس عليها]‎ 
إن أصعب ما على الطبيعة الإنسانية: تغييدٌ الأخلاق التي طُبعت التفوسش‎ 
و و‎ 
عليهاء وهذا فصل يصل به السالك مع تلك الأخلاق» ولا يحتاج إلى علاجها‎ 
وإزالتهاء ويكون سيرٌه أقوى وأجل وأسرع من سير العاملٍ على إزالتها.‎ 
ونقدّمٌ قبلّ هذا مثلا نضريّه مطابقًالما نريذه» وهو: هر جار في صببه ومنحدره»‎ 
ومنته إلى تغريقٍ أرض وعمرانٍ ودورء وأصحابها يعلمون أنه لا ينتهي حتى يخرّبَ‎ 
دورّهمء ويتلفَ أراضيهم وأموالهم؛ فانقسموا ثلاتٌ فرق:‎ 
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- فرقةٌ صرفَتْ قواها وقوى أعالها إلى سَكْرِه وحبسه وإيقافه؛ فلا تصنعٌ هذه 
الفرقةٌ كبر أمر» فإنه يوشكُ أن يجتممَ ثم يحمل على السَّكْرء فيكون إفساده وتحخريبه 
أعظم. 

- وفرقة رأت هذه الحالةَ وعلمَتُ أنه لا يُغنى عنها شيئّاء فقالت: لا خلاصض 
من حذوره إلا بقطعه من أصلٍ الينبوع فرامت قطعّه من أصلهء فتعذّر عليها ذلك 
غايةً التعذر أب الطبيعة النهرية عليهم ذلك أشدّ الإبا فهم دائّ) في قطع 
الينبوع» وكلما دوه من موضع نبعَ من موضعء فاشتخلّ هؤلاء بشأن هذا النهر عن 
الزراعات والعماراتِ وغرس الأشجار. 

فم فى امح ووو م امع ا 1 000 

- فجاءت فرقة ثالئة خالفت رأيّ الفرقتين» وعلموا أنهم قد ضاع عليهم كثيرٌ 
من مصاجهم» فأخذوا في صرفي ذلك النهر عن مجراه المنتهي إلى العمرانٍ» فصرفوه 
إلى موضع ينتفعون بوصوله إليه ولا يه يتضرّرون به؛ فصرفوه إلى أرض قابلة للنبات» 
وسقنوها بهء فأنبتَت تَتْ أنواعَ العشب والكاو والثار المختلفة الأصناف. فكانت هذه 
الفرقةٌ هم أصوب الفرق في شأن هذا النهر. 

ابيا ار لا يوا 1 ع سك ارو قو 
وسائر الحيوان - على طبيعة حمولة على قود تين: غضبية» وشهوانية وهي الإرادية. 

وهاتان القوتان هما الحاملتان 0 النفس وصفاتهاء وهما مركوزتان في 
جبلةٍ كلّ حيوان, فبقوة الشهوة والإرادة يحذبٌ المنافمَ إلى نفيسه وبقوة الغضب 
يدفع المضارٌ عنها. 

فإذا تبيّن هذا فالنهرٌ مثالُ هاتين القوتين» وهو منصبٌ في جدول الطبيعةٍ 
ومجراها إلى دور القلب وعُمرانِه وحواصله؛ يخرئها ويتلقها ولابدَّ فالنفوسٌ الجاهلة 
الظالمةٌ تركنْه ومجراه؛ فخرّبَ ديار الإييان» وقلع آثاره. وهدمَ عمرالّه» وأنبتَ 
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موضعها كل شجرة خبيثة» من حنظل وضريع وشوكٌ وزقُوم» وهو الذي 
النار يوم القيامة يوم المعاد» وأمّا الشون الزكية الفاضلة ذا رأت ما يئو 
هذا النهر فافترقوا ثلاثٌ فرق: 

- فأصحاتٌ الرياضات والمجاهدات والخلوات والتمرينات رامُوا قطعه من 
ينبوعه» فأبّتْ عليهم ذلك حكمةٌ الله تعالى» وما طَِّعَ عليه الجبلة البشرية» ول تنقدُ له 
الطبيعةٌ» فاشتدٌ القتال» ودام الحربُ» وحِيَ الوطيسٌ» وصارت الحربٌُ دولًا وسجالاء 
وهؤلاء صرفوا قواهم إلى مجاهدة النفس على إزالةٍ تلك الصفاتٍ. 

- وفرقةٌ أعرضوا عنهاء وشغلوا نفوسّهم بالأعمال» ولم تُجِيبرا دواعي تلك 
الصفاتٍ مع تخليتهم إياها على مجراهاء لكن لم يمكنوا نهرّها من إفسادٍ عمرانهم» بل 
اشتغلوا بتحصينٍ العمران» وإحكام بنائه وأساسه ورأوا أن ذلك النهرٌ لابدٌ أن يصلّ 
إليةه فإذا وَضل وصلٌ إل بناء كم فلم قبل اخدخته يميا وشالأه فهؤلاء 
صرفوا قوة عزيمتهم وإرادتهم في العمارة» وإحكام البناء» وأولئك صرفوها في قطع 
اذو لمعي افدزوامر يميه ار 7 ١‏ 

الفرقةٌ الثالثة: رأت أن هذه الصفاتٍ ما َلِقَتُ سدّى ولا عبثّاء وأنها بمنزلةٍ ماءِ 
يُسقَى به الوردٌ والشوكء والثار» والخطبء وأنها صوانٌ وأصدافٌ لجواهر منطوية 
عليهاء وأن ما خاف منها أولئك هو نفسٌ سبب الفلاح والظفره فرأُوا أن الكبرٌ ممرٌ 
يُسقى به العلوٌ والفخرء والبطرٌ والظلم والعدوان» 5 به علو ا همة» والأنفة» 
والحمية» والمراغمةٌ لأعداء الله وقهرّهم والعلو عليهم» وهذه درةٌ في صلفتهء 
فصرفوا مجراه إلى هذا الغراسٍ» واستخرجوا هذه الدرةً من صدفته» وأبقّوه على حالِه 
في نفوسهمء لكن استعملوه حيث يكون استعماله أنفع. 
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[هل العُلق جبلي أم كسبي] 

فإن قلت: هل يمكن أن يقع اللُقٌ كسبياء أو هو أمرٌ خارج عن الكسب؟ 

قلت: يمكنٌ أن يق كسا بالتخلّقٍ والتكلف» حتى يصيرَ له سجيةٌ وملكة؛ 
وقد قال النبي يله لأشج عبد القيس ملك: «إن فيك َلُقَينِ يحبا الله: الحلم» والأناة. 
فقال: أحَلَّينٍ تحلّقتٌ بهاء أم جبآني الله عليه|؟ فقال: بل جِبِلَكَ الله عليها. فقال: 
الحمدٌ لله الذي جبلَنِي على خَلْقَينِ يحبهها الله ورسولة)”". 

فدلّ على أن من الَلّق ما هو طبيعةٌ وجبلةٌ وما هو مكتسبٌء وكان النبيثُ عه 
يقول ني دعاء الاستفتاح «اللهمٌ اهدني لأحسن الأخلاق, لا يدي لأحسنها إلا 
أنتّء واصرف عني سيئّهاء لا يصرف عني سيقها إلا أنت"”". فذكَرٌ الكسب 
والقدرٌ والله أعلم. 

[ فصل مشاهد العبد فيما يصيبه من أذى الخلق] 

وهاهنا للعبدٍ أحدّ عشرٌ مشهدًا فيا يُصيبّه من أذى اكَلْقٍ وجنايتهم عليه: 

[[المشهد الأول: مشهد القدر] 

أنَّ ما جرّى عليه بمشيئة الله وقضائه وقدره؛ فيراه كالتأذّي بال حرٌ والبرف 
والمرض والألمء وهبوب الرياح» وانقطاع الأمطار» فإن الكلّ أوجبَنّه مشيقةٌ الله فيا 
شاء الله كان ووجَبَ وجوده. ومالم يشأ لم يكن وامتتع وجوده» وإذا شَهِدَ هذا 
استراح» وعلم أنه كائنٌ لا محالة» فا للجزع منه وجة» وهو كالجزع من الحرٌ والبرد 
والمرضي والموتٍ. 


.)59١ /89( أبو داود (6776)» وأجد‎ )١( 


(؟) مسلم .0/1١(‏ 


© إمختصر مدارج السالكين 


المشهد الثاني : مشهد 

فيشهده ويشهدٌ وجوبّه» وحسنّ عاقيته» وجزاءَ أهله» وما يترتبٌ عليه من 
التازير اوري وعلضه يو اداه العامة والانققامب انعم عد فيه قا إلا 

أعقبَةٌ ذلك ندامة وعَلِمَ أنه إن لم يصبرٌ اختيارًا على هذا - وهو محمود - صِبَرٌ 7 

اضطرارًا على أكبر منه وهو مذموم. 

المشهد الثالث: مشهد العفو والصفح والحلم 

فإنه متى شَهِدَ ذلك وفضلّه وحلاوته وعزته لم يعدِل عنه إلا لعَسَّى في بصيرته؛ 
فإنه «ما زاد الله عبدًا بعفو إلا عرا»(© كما صحٌّ ذلك عن النبي عله وَعَلِم بالتجربة 
والوجودء وما انتقم أحدٌّ لنفسه إلا ذلٌ. 

هذا وفي الصفح والعفرٍ والحلم من الحلاوة والطمأنينةٍ والسكينة» وشرف النفس» 
وعزها ورفعتها عن تشفيها بالانتقام - ما ليس شيءٌ منه في المقابلةٍ والانتقام. 

المشهد الرابع : مشهد الرضا 

وهو فوقٌ مشهدٍ العفو والصفحء وهذا لا يكونٌ إلا للنفوس المطمئنّة» سيا إن 
كان مَن أُصيبَتْ به سببّه اليم لله» فإذا كان ما أصيبَ به في الله وفي مرضايه ومحبته 
رَضيتْ بها نالها في الله» وهذا شأن كل حب صادق» يرصى بها يُناله في رضا محبويه من 
المكارو» ومتى تَسخّط به وتشكَّى منه كان ذلك دللا على كذبه في محبته. 

المشهد الخامس : مشهد الإحسان 


وهو أرفمٌ تنا قبله» وهو أن يقابل إساءةً المسيء إليه بالإحسانء فيُحسنٌ إليه كلا 
أساء هو إليه» هون هذا عليه علمّه بأنه قد رَبحَ عليه» وأنه قد أهدّى إليه حسناته» 


.)5684( مسلم‎ )١( 
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ومحاها من صحيفته» وأثبتها في صحيفة مَن أساء إليه» فينبغي لك أن تشكرّه. 
وتُحسنٌ إليه بها لا نسبةً له إلى ما أحسسّ به إليك. 

ومهونه عليك أيضًا علمّك بأن الجزاءة من جنس العمل» فإن كان هذا عملّك في 
إساءة المخلوق إليك عفوتٌ عنه وأحسنتٌ إليه مع حاجتك وضعفك وفقرك وذلك 
- فهكذا يَمْعلٌ المحسنٌ القادرٌ العزيز الغنى بك في إساءتك يقابلّها بها قابلتَ به 
إساءةٌ عبده إليك» فهذا لابدٌ منه» وشاهدّه في السنة من وجوو كثيرة لمن تأملها. 

المشهل السادس : مشهد السلامة وبرد القلب 

وهذا مشهد كرِيتٌ جدًا من عرق وذائ حلاوئه: وهو الا يفتعل قليه:ويةه 
با ناله من الأذى» وطلب الوصول إلى درك ثأرهء وشفاءِ نفسه. بل يفرع قلبّه من 
ذلك» ويرى أن سلامته وبرده وخلوه منه أنفع له وألذ وأطيبٌ» وأغون على 
مصالجه. فإن القلبَّ إذا اشتغلٌ بشيء فائّه ما هو أهمٌ عنده. وخيرٌ له منه» فيكون 
بذلك مغبوئاء والرشيدٌ لا يرضَّى بذلك. 

المشهد السابع : مشهد الأمن 

فإنه إذا ترك امقابلة والانتقام أينَ ما هو شر من ذلك» وإذا اتتقمَ قم واقَعَهُ المذوفٌ 
ولابدٌ فإن ذلك يزرعٌ العداوةٌ والعاقلٌ لا يأمنُ عدرّه ولو كان حقيرًاء فكم من 
حقير أردّى عدوٌه الكبير؟! 

المشهد الثامن : مشهد الجهاد 

وهو أن يشهدّ تولّدَ أذى الناس له من جهاده في سبيل الله» وأمرهم بالمعروف» 
وحبيهم عن المنكر» وإقامة دين الله» وإعلاء كلماته. 


وصاحبٌ هذا المقام قد اشترى الله منه نفسّه وماله وعرضه بأعظم الثمنء فإن 
أراد أن يُسَلَّمّ إليه الثمنٌ فليسلّمْ هو السلعةً؛ ليتتيحقٌ شمتها: فلا حق له عل فن آذاهء 
ولاثيء له قبله إن كان قد رَضِيَ بعقدٍ هذا التبايع» فإنه قد وجب أجره على الله. 

وعدا كايث ال وإجماع الصحابة كاه ولهذا منعَ النبيّ عه الها حرو 
سُكْنَى مكة - أعزّها الله - ول يرد على أحلٍ منهم دارّه ولا مالّه الذي أخذه الكفانٌ 
وم يُصَمنْهِم دية مَن قتلوه في سبيلٍ الله. 

فمن قام لله حتى أُوذِي في الله حرّمَ الله عليه الانتقام» ى| قال لقمانُ لابنه: وبر 
تروف دائه عن السك واس عق 6 2 كن من عَرْالمور > [لقران: .]1١‏ 

المشهد التاسع : مشهد النعمة 

وذلك من وجوو: 

إعدماة ابررديد نه لماعب يران يمك بلالزعاوارق المرهوم كل 
ظانًا يتزقتٌ المقت والأخذ فلو خ العاقل بين الخالين - ولايد من إحذاهنا ب 
لكحار اذ كرون م12 

ومنها: أن يشهدَ نعمة الله في التكفير بذلك من خطاياه. فإنه ما أصاب المؤمنَ 
هم ولاغمٌ ولا أذّى إلا كمَرَ الله به من خطاياه. 

ومنها: أن يشهدَّ كونَ تلك البلية أهونٌ وأسهل مِن غيرهاء فإنه ما من محنةٍ إلا 
وفوقها ما هو أقوى منها وأمرٌء فإن لم يكن فوقها محنة في البدن والمال فلينظرٌ إلى 
سلامةٍ دينِه وإسلامه وتوحيده» وأن كلّ مصيبة دون مصيبة الدين فهينةٌ وأنها في 
القققة اتعينة: والمضية امقر مضيبة اليه 


م26 1 1[ [ذ1 1 1 1 ا ا 0 

المشهد العاشر؛ مشهد الأسوة 

وق اشوة ريت فت ع انز اشام انك رركن الايكرة لسر 
برسلٍ الله» وأنبيائه وأوليائه» وخاصتّه من خلتقه؛ فإنهم أشد الخلقٍ امتحانًا بالناس» 
وأَذّى الناس إليهم أسرعٌ من السيل في الحدور. 

المشهد الحادي عشر: مشهد التوحيد 

وهو أجل المشاهد وأرفعّهاء فإذا امتلاأ قلبّه بمحبة الله» والإخلاص له 
ومعاملته» وإيثار مرضاته. والتقرب إليه؛ وقرة لعن نت والاسن ع تواطمان إليةء 
وسكَنَ إليه» واشتاقٌ إلى لقائه» واتخذه وليّا دون مَن سواهء بحيث فوَّض إليه أمورّه 
كلّهاء ورَضِيَ به وبأقضيته» وفَنِيَ بحبّه وخوفه ورجائه وذكره والتوكل عليه عن كل 
ما سواه - فإنه لا يبقَى في قلبه متسمٌ لشهود أذى الناس له ألبتدّ فضلًا عن أن 
يشتغل قلبّه وفكرٌه وسرٌّه بتطلب الانتقام والمقابلة. 

فصل [ مدار حسن الخلق] 

ومدارٌ حسنٍ الخلتق مع الحقٌّ ومع الخلق على حرقَّينِ ذكرهما عبدٌ القادر 
الكيلاني فقال: كُنْ مع الحقٌ بلا حَلّقَ. ومع اخَلْق بلا نفس. 

فتأمل» ما أجلّ هاتين الكلمتين مع اختصارهما! وما أجمعهما لقواعد السلوك 

0 
ولكل خلق جميل! 

وفسادٌ الحلّقٍ إنما ينشأ من توسط اللْقٍ بينك وبين الله تعالى» وتوسطٍ النفس 
بينك وبين ََلّقهه فمتى عَزْلْتَ الخلقٌ حال كونك مع الله تعالى» وعزلّتٌ النفسّ حال 
كونك مع الخلق - فقد فزت بكل ما أشارٌ إليه القومٌ وشمَّروا إليه وحاموا حوله. 
والله المستعان. 
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منزلة التواضع] 

قال تعالى: « وجا أَلتمَنِألذرت يَسْمُونَ عايض هَوْيا 4 [الفرقان: *1] أي: سكينة 
ووقارًا متواضعين. غير أَشِرِينَ» ولا مَّرِحِينَ» ولا متكرين. 

وقال تعالى: ل يكلا الذي امنُوأ من يريد ِدَكُم عن وييو صَوْف بق أله بقوم مجع ومبُوتهد دأ 
عل ونين لزعل الَكَفِنَ 4 [المائدة: 04]» لم يُرِدْ به ذل الحوان الذي صاحبه ذليلٌ» وإنما 

0 2 
هو ذل اللي والانقياد الذي صاحبه ذلولٌ فالمؤمنُ ذلول. 

وفي صحيح مسله”" من حديث عياض بن حمار فل قال: قال رسول الله عَله: 
«إن الله أوحى إل أن تواضعُواء حتى لا يفخرٌ أحدٌّ على أحد. ولا يَبِغِي أحدٌ على 
أحد). 

. 8 و 

وفي صحيح مسلو”" عن ابن مسعود نه قال: قال رسول الله عزلله: «لايدخل 
الجنة من كان في قلبه مثقال ذرةٍ من كبر». 

وفي صحيح مسلم”” عن أبي سعيد وعن أبي هريرة نقذ قالا: قال رسول الله 
َثه: «يقول الله عز وجل: العزةٌ إزاري» والكبرياءٌ ردائي» فمّن نازعني عذبته». 

وكان النبي ظَلله يمر على الصبيان فيسلّمُ عليهم» وكانت الأمَةٌ تأخذ بيده لله 
فتنطلقٌ به حيث شاءت» وكان طللل إذا أكلّ لعقّ أصابعه الثلاث؛» وكان ينه يكون في 
بيته في خدمة أهله. ولم يكن ينتقمٌ لنفسه قطّء وكان يلل يخصف نعلّه» ويرقمٌ ثوه. 
ويحلبُ الشاءً لأهله» ويعلف البعيرٌ ويأكل مع الخادم, ويجالسٌ المساكين» ويمشي مع 


)١(‏ مسلم (8560؟). 
(؟) مسلم (91). 
زرف مسلم 550 59 ). 
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ا 1 8 
الأرملة واليتيم في حاجتهماء ويبدأ من لقيه بالسلام» ويجيبٌ دعوة مَن دعاه ولو إلى 
أيسر شيء» وكان ينه هينَ المؤنة» لِينّ الخلق»كريم الطبع» جميل المعاشرة» طَلْقَ الوجه 
بسامًاء متواضعًا من غير ذلة» جوادًا من غير سرف. رقيقٌ القلب» رحيًا بكل مسلمء 
خافضٌ الجناح للمؤمنين» لين الجانب لهم. 

فصل [ تعريف التواضع] 

- 5 - 00 7 

قيل: التواضع ألا ترى لنفسسك قيمة» فمّن رأى لنفسه قيمة فليس له في 
التواضع نصيبٌ. 

ضع لصوت 

وقال الجنيد بن محمد: هو خفض الجناح. ولينُ الجانب. 

وقال أبو يزيد البسطامى: هو ألا يرَى لنفيه مقامًا ولا حالاء ولا يرّى في الخلق 
شرا منه. 

[ من سبرالصحابة في التواضع ] 

وقال عروةٌ بن الزبير#»: رأيتٌ عمرٌ بن الخطاب تله على عاتقه قربةٌ ماي 
فقلت: يا أميرَ المؤمنين» لا يتبغى لك هذا! فقال: لما أتاني الوفودٌ سامعين مطيعين 
دخلّثُ نفسى نخوةٌ؛ فأردت أن أكسرّها. 

500 ع2 1 7 

وولي أبو هريرة تله إمارة مرَّة فكان يحمل حزمة الحطب على ظهره ويقول: 
طرّقُوا للأمير. 

وركب زيدٌ بن ثابت مرَّة فدنا ابن عباس ليأخدٌ بركابه» فقال: مّه يا ابن عم 

5 0 6ه 04 ع8 54 0 

رسول الله! فقال: هكذا أُمِرْنا أن نفعل بكبرائنا. فقال: أرني يدَك. فأخرجها إليه» 

00 عو 
فقبلّهاء فقال: هكذا أُمِرّنا نفعل بأهل بِيتِ رسول الله عَللة. 


.© إمختصر مدارج السالكين ا لي لم 
فصل [ أول ذئب عصى الله به أبوا الثقلين] 
أرل علقي عيض الله به اننا القليية 201 و ركان التكثر دا ارين 
اللعين» فآلّ أمرّه إلى ما آلّ إليه. وذنبٌ آدمَ - على نبينا وعليه السلام - كان من 
الحرص والشهوة» فكان عاقبته التوبةً والهداية» وذنبٌ إبليس حملّه على الاحتجاج 
بالقدرٍ والإصرارء وذنبٌ آدمّ أوجب له إضافته إلى نفسه. والاعتراف به والاستغفارٌ. 
فأهل الكير والإصرار والاحتجاج بالأقدار مع شيخهم وقائدهم إلى النار 
إبليس» وأهل الشهوة المستغفرون التاثئبون المعترفون بالذنوب» الذين لد حتجون 
عليها بالقدر مع أبيهم آدمَ في الجنة. 
[منزلة المروعق ] 
حقيقتها: تضاف النفس بصفات الإنسانٍ التي فار وَقََ مها الحيوان البهيم» 
والشيطانٌ الرجيم» فإن في النفس ثلاثة دواع متجاذبةٌ: 
- داع يدعوها إلى الاتصافٍ بأخلاقٍ الشيطان: من الكبرء والحسيٍء والعلى 
والبغى» والشرء والأذى» والفساد. والغش. 
- وداع يدعوها إلى أخلاقٍ الحيوان» وهو داعي الشهوة. 
- وداع يدعوها إلى أخلاقٍ الَلّكِ: من الإحسانء والنصح, والبنٌ والعلم» 
والطاعة. 
قيقةٌ فحقيقة المروءة: بغض ذينك الداعيين» لعن الداعي الغالث. 
وقلةٌ المروءة وعدمها: هو الاسترسالٌ مع ذينك الداعيينٍ»ء والتوجة لدعوتها 


أين كانت. 


62 1 5151 151515151 1 1 1 1 اا اا 00 
فالإنسانيةٌ والمروءةٌ والفتوة كلها في عصيانٍ الداعيَينٍ وإجابة الداعي الثالث» 
كا قال بعضُ السلف: لق الله الملائكة عقولا بلا شهوةء وخلقٌ البهائمَ شهوةٌ بلا 
عقول» وخلقٌ ابن آدم وركّب فيه العقلّ والشهوة؛ فمن غلب عقله شهوته التحق 
بالملائكة» ومن غلبت شهوثه عقلّه التحق بالبهائم. 
ولهذا قيل في حدٌ المروءة: 

- إنها غلبةٌ العقلٍ للشهوة. 

- وقال الفقهاءٌ في حدّها: هي استعال ما يمل العبد ويزيثه» وتركُ ما يدنسّه 

ويشيته. 

- وقيل: المروءة: استعيالٌ كل حل حسنء واجتنابُ كل خلقٍ قبيح. 

حقيقةٌ المر وءة: تجنبٌ للدنايا والرذائل: من الأقوال» والأخلاقء والأعمال. 

- فمروءةٌ اللسان: حلاوتّه وطيبّه ولينه واجتناءٌ الثمار منه بسهولة ويسر. 

- ومروءةٌ الخلق: سعثّه وبسطّه للحبيب والبغيض. 

- ومروءةٌالمال: الإصابةٌ ببذلِه مواقكه المحمودة عقا وعرفًا وشرعًا. 

- ومروءةٌ الجاه: بذلّه للمحتاج إليه. 

- ومروءةٌ الإحسان: تعجيله وتيسيره وتوفيّره» وعدمٌ رؤيته حال وقوعه. 

ونسياته بعد وقوعه» فهذه مروءةٌ البذل. 

- وأما مروءة 5 الترك: فتركٌ التضبام والمعاتبة والمطالبة والماراق» والإغضاءً عن 

عيب ما يأخدّه من حقّك؛ وتركُ الاستقصاءٍ في طلبهء والتغافلل عن عثراتِ 

الناس» وإشعارّهم أنك لا تعلمٌ لأحدٍ منهم عثرة والتوقيرُ للكبير» وحفظ حرمة 

النظيرء ورعايةٌ أدب الصغير. 


لع اا ا 2011111 6 


وهي على ثلاث درجات. 

- الدرجة الأولى: مروءةٌ المرء مع نفسهء وهي أن يحملها قسرًا على ما يمل 
ويزين وترك ما يدنس ويشينُء ليصير لها ملكةٌ في العلانية» فلا يفعلٌ خاليًا ما 
يستحبي من فعله في الملأ» إلا ما لا يحظرّه الشرعٌ والعقل ولا يكون إلا في الخلوق 
كالجماع والتخنّ ونحوٌ ذلك. 

- الدرجة الثانية: المروءةٌ مع الخَلْقَ بأن يستعملٌ معهم شروطً الأدب والحياءٍء 
والخلق الجميل؛ ولا يظهرٌ لهم ما يكرهه هو من غيره لنفسه» وليتخذ الناس مرآةٌ 
لنفسه» فكل ما كرمّه ونفرَ عنه من قول أو فعل أو خلّقٍ فليجتنبه» وما أحبّه من ذلك 
وا 8 نه فيفع 

- الدرجة الثالثة: المروءة مع الحقٌ سبحانه» بالاستحياء من نظره إليك» 
واطلاعه عليك في كل لحظة ونَمّسء وإصلاحٌ عيوب نفسك جهد الإمكان. 

[منزلة الأادب] 


قال الله تعالى: ليها ألَذينَ ءامثوأ هوأ أَنشْسَيٌ وهلي ارا وقودهًا آلّاش وَليْجَارَهُ 4 
[التحريم: 3]» قال ابن عباس وغيره: أَدبُوهم وعَلّمُوهم. 

وهذه اللفظةٌ مؤذنةٌ بالاجتماع» فالأدبُ: اجتماح ختصال الخير في العبد» ومنه 
المأدبة» وهي الطعامٌ الذي يجتمحٌ 5 

وعلم الأدب: هو علم إصلاح اللسانٍ والخطاب» وإصابة مواقعه. وتحسينٍ 
ألفاظه» وصيانته عن الخطأ والخلل» وهو شعبة من الأدب العام. والله أعلم. 
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فصل [ أنواع الأدب] 
والأدبٌ ثلاثةٌ أنواع: أدبٌ مع الله سبحانه» وأدبٌ مع رسوله عله وأدبٌ مع 


- فالأدبٌ مع الله ثلاثةٌ أنواع : 

أحدها: صيانةٌ معاملته أن يشويها بنقيصة. 

الثاني: صيانةٌ قلبه أن يلتفت إلى غيره. 

الثالث: صيانةٌ إرادته أن تتعلقٌ با يمقدّك عليه. 

وقال يحبى بن معاذ: مّن تأدب بأدب الله صار من أهل محبة الله. 

وقال ابن مبارك: نحن إلى قليل من الأدب أحوجٌ منا إلى كثير من العلم. 

وول الح الصرق قا عاق الاديم فقال: التفقهٌ في الدين» والزهد 
في الدنياء والمعرفةٌ بها لله عليك. 

[أحوال الرسل مع الآدب] 

وتأمّل أحوالٌ الرسل - صلوات الله وسلامه عليهم - مع الله وخطاّهم وسؤاهم 
كيف تَهدها كلَّها مشحونةٌ بالأدب قائمةً به: 

- قال المسيح عقكلة: “إإن كنت قُلسم َقَدَ عَلِمْتَهُ 4 [المائدة: 117]» ول يقل: م أقله 
وفرقٌ بين الحوابين في حقيقة الأدب. 

- وكذلك قولٌ | إبراهيم الخليلٍ عَلله: «الرّى حَلقن فَهْوَ جين 0 رالرّى هو بلعم 


0 مني )كلمت َه 4 [الشعرء :4/ع- 4١‏ ]ء 0 وإذا أمر ضَنِي ؛ 15 


© إمختصر مدارج السالكين ا 
- وكذلك قولُ النضر كادفي السفينة: َرَت ليها دار 
فأرادَ ربّك أن أعيبها. وقال في الغلامَينٍ: تراد رَيّكَ أَنِيبلَْآ أَشُدَّهُمَا 4 [الكهف: ؟8]. 


1 سد 56 الس اج بح كن خر 
وألطفُ من هذا قولُ موسى ظتتلد: «رَت ف لِمَآ لركَإَِ من خَيْرٍ كقَدُ 


[القصص: 5 ؟]. ولم يقل يقل: أطعمنى. 
ا ره ا اي 00 دم سا صم 
- وقول آدم غلئلاد: #ربّنا طََسَا أنشْسنا وَإن أ مَ تغف رلنا وَوَتَصَمَنَا لتقن من لحرن « 
[الأعراف: 7]) ولم يقل: رب قَدَرْتَ عل وقَضَيْتَ عل. 


عوقرل آبوت تكد ميالس وأنت أتكم التحِت + [الأنبياء: 147 ول يقل: 
فعاؤني واشفني. 

وهذالم يكن كال هذا الحلّقٍ إلا للرسل والأنبياءء صلوات الله وسلامه عليهم. 

[ حقيقة الأدب] 


فيقة حقيقةٌ الأدب: استعالٌ الخلق الجميل؛ ولهذا كان الأدبُ: استخراج ما في 
الطبيعة من ن الكبالي من القوة إلى الفعل» قال الله تعالى: لوقن وَمَاسَوَنهَا 8 كَأَهَمَهَا 
جُورَمَا وَتَقوَهَا ((2) قد أفلمَ من رَكّلهَا (5) وَقَدحَابَ مَن دَسَّنْهَا © [الشمس: ؛ - »]٠١‏ خصٌ 
بالفلاح مَن زكّاها فنّاها وعلّاها ورقَّعها بآدابه التي أدّبِ بها رسله وأنبياءه وأولياءه» 
وهي التقوى» ثم حَكّمَ بالشقاء على من دسّاها فأخفاها وحقرّها وصغرّها وقمعّها 
بالفجور. والله سبحانه وتعالى أعلم. 
[ فصل أدب رسولنا صلى الله عليه وسلم] 
0 قال عن اف شين راتما أراة: لما رَاعَ ألبِصَرٌ ويا طق #* [النجم: 17] 
وصفٌ لأدبه لله في ذلك المقام» إذم يلتفث جانبّاء ولا تجاوّز ما رآه» وهذا كال 
الأدبء والإخلال به أن يلتفتٌ الناظرٌ عن يميزه ينه وعن شماله. أو يتطلعَ أمامَ المنظور؛ 
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فالالتفات زيغ؛ اطع إل م أمام الور طغياً وجاوزة: فكيالٌ إقبالٍ الناظر على 
الور الآ يعرف عمد عق رين لامر ةا ول سهاو هذا معي اميت حم 

في هله اي مرا عب وهي من غوامش ادا الاق بكم البشر 
ه: تواطاً هناك بصده وبصيرثه وتوافقًا وتصادقًا فيا شاهده بصدٌه» فالبصيرة 
مواطةٌ له وما شاهدنّه بصيرثّه فهو أيضا حقٌّ مشهودٌ بالبصر» فتواطاً في حم مشهدٌ 
البصر والبصيرةء وهذا غاية الكمالٍ والأدب مع الله الذي لا يلحقّه فيه سواه؛ فإن 
عاد النفوس إذاأَقمَتْ في مقام عالٍ رفيع أن تتطلح إلى ما هو أعل منه وفوقه. 

فصل [من الأدب مع الله ] 

7 0 

والأدبٌ هو الدينٌ كله: فإن سترَ العورة من الأدب؛ والوضوءً وغسل الحثابة 
من الأدب» والتطهرٌ من الخنيث من الأدب؛ حتى يقفٌ بين يدي الله طاهرًا؛ ولهذا 
كانوا يستحبُون أن يتجمل الرجل في صلاته للوقرفٍ بين يدي ربه. 

ومن الأدب: نهي النبيٌّ كله المصل أن يرفم بصرّه إلى السباء. 

ومن الأدب مع الله: ألّا يستقبل بيته ولا يستدبره عند قضاء الحاجة. 

ومن الأدبْ مع الله في الوقوفٍ بين يد يه في الصلاة: و5 ضع اليمنى على اليسرى 
ل أدب الوقوف بين يدي الملوك والعظاء» فعظيم 
العظاء أ سوه 

وأدبه في استماع القراءة: أن يلقي السمعٌ وهو شهيد. 

وأديّه في الركوع: أن يستويّ ويعظم الله تعالم» حتى لا يكون في قلبه شيءٌ أعظمٌ 
منه» ويتضاءلٌ ويتصاغرٌ في نفسه حتى يكو أقلّ من اطبّاء. 


والمقصود: أن الأدبت مع الله تبارك وتعالى: هو القَيامٌ بذينه» والتأدبٌ بآدابه 

ظاهرًا وباطنًا. 
3 2 ع عي ع 

ولا يستقيم لاحل قط الأدتث مع الله إلا بثلاثة أشياء: 

- معرفته بأسرائه وصفاته. 

- ومعرفتّه بدينه وشرعه وما يحبٌ ومايكرة. 

- ونفسٌ مستعدةٌ قابلةٌ لينةه متهيئةٌ لقبول الحنٌّ علا وعملا وحالا. والله المستعان. 

فصل [ الأدب مع الرسول َلك ] 

وأمّا الأدبُ مع الرسول ييه فالقرآنُ ملو به فرأسٌ الآدب معه: كال التسليم 
له والانقيادٌ لأمره. وتلقّي خبره بالقبولٍ والتصديق» دون أن يحمُلّه مُعارضةً خيال 
باطل سكي معنو لاء او عكله شه أوشكاء آم يِقدمَ عليه آراءَ الرجال» وزّبالاتِ 
. 1 0 2 ا 000 
أذهانهم» فيوحده بالتحكيم والتسليم, والانقيادٍ والإذعان» كا وخدَ المرْسلٌ سبحانه 
وتعالى بالعبادة والخضوع والذلء والإنابة والتوكل. 

في #وعيذاق :لا تحاة للقيد من عذاتة الله إلأبنا: توحيد الل سن :»و توحيد 
متابعة الرسول. 


ومن الأدب مع الرسول #لله: ألا تدم بين يديه بأمر ولا نبي ولا إذنٍ ولا 

1 2 رك 4 معو 11 
تصرفء حتى يأمرٌ هو وينهى ويأذن» كما قال تعالى: #يتأبها اين >امثوأ لا رمو ينيدي 
لله وَرَسُولِي # [الحجرات: .]١‏ 

ومن الأدب معه: ألا تُرفعَ الأصواتٌ فوقٌ صوته؛ فإنه سببٌّ لحبوط الأعمال» 
فا الظنّ برفع الآراء ونتائج الأفكار على سنته وما جاء به؟! أترى ذلك موجبًا لقبول 


الأعمالٍ ورفع الصوت فوقٌ صوته موجبٌ حبوطها؟! 
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ومن الأدب معه: ألا يجعلّ دعاءه كدعاءِ غيره» قال تعالى: # لَاجَجْمَنُوأ 
1 كا د َم حصا # [النور: 58]. 

ومن الأدب معه: أنهم إذا كانوا معه على أمرٍ جامع - من خطبة» أو جهاد؛ أو رباط 
-1 يذهب أحدٌ منهم مذهبًا في حاجته حتى يستأذنّهه ىا قال تعالى : #إِكّمَا المؤمنورب> الذِينَ 


بج صميو ري مره مه 


َأمَنُواً موأ يأاله ورسولي وَإِدَاكَانوأْمحَهُ عل أمجاوع ل يذْهَبوأ حَقٌ يسَحَذثُوهِ 4 [النور: 67]. 

ومن الأدب معه: لا يستشكلٌ قولّه» بل تُستشكلٌ الآراءٌ لقوله» ولا يعارض 
نضّه بقياس» بل تُهدرُ الأقيسةٌ وتلقّى لنصوصه. ولا يحرف كلامّه عن حقيقته خيالٍ 
يسمّيه أصحابّه معقولاء نعم هو مجهولٌه وعن الصواب معزول» ولا يوقف قبولٌ ما 
جا نالل عن مرو افق أده :نكل هذا مق قله الذي مح كاه روطي ادر 

فصل [ الأدب مع الخلق] 

وأمًا الأدبُ مع الخلق فهو: معاملتهم - على اختلافي مراتيهم - بما يليقٌ بهم. 

فمع الوالدين أدب خاص» وللأتثٌ منها أدب فو ادن به» ومع العالم أدب 
آخرٌ ومع السلطانٍ أدبٌ يليقٌ به وله مع الأقرانٍ أدبٌ يليقٌ بهم» ومع الأجانب 
أدبٌ غيرٌ أدبه مع أصحابه ذوي أنسه» ومع الضيفي أدب غيرٌ أدبه مع أهل بيته. 

ولكلّ حال أدث: فللاكل آداث» وللشرب آداتث» وللركوب والدخول 
والخروج والسفر والإقامة والنوم آدابٌ» وللبولٍ آداتٌ» وللكلام آداب» وللسكوت 
والاستياع آدابٌ. 

وأدبُ المرءِ: عنوان سعادته وفلاحه. 


ع 0 
وقلة أدبه: عنوان شقاوته وبواره. 


اوج ل ايت ال ا 00 

فما اسسجِْبَ خيرٌ الدنيا والآخرة بمثلي الأدبء ولا استجلبَ حرمائه) بمثلٍ قل 
الأدب» انكر إل الأدب ب مع الوالدينٍ كيف وي صاحبه من حبس الغار حين 
أطبقّتُ عليهم الصخر وتأمّل أحوال كلّ شي ومغترٌ ومدبر كيف تَهِدٌ قل الأدب 
هي التي ساقته إلى الحرمان! 

[منزلة اليقين] 

وهو من الإيهانٍ بمنزلةٍ الروح من الجسدء وبه تفاضَّلَ العارفون» وفيه تناس 

المتنافسون. وإليه شَمِّرَ العاملون. 


وإذا تزوج الصبر باليقين وَلِدَ بينها حول الا عامل الاب الا تعالى - 
وبقوله يهتدي المهتدون -: « وَحَعَْنَاتهمْ أيسَّديدَدُويت > يمرا لما صَبَرواًوبسكَاد ينا 
ا اع 


وقَنُونَ 4 [السجدة: 5 ]. 

وخصٌ سبحانه أهلّ اليقين بالانتفاع بالآياتٍ والبراهين» فقال - وهو أصدق 
القائلين -: # وف الْاَرْض ع تمُوقِنِينَ * [الذاريات: .]7١‏ 

وخخصٌ أهل اليقين بالهدى والفلاح من بين العالمين. فقال: 9# وَالَدِينَ بومُِونَ : 


يا 


نس ابروبر مط ادم 


َل لِك وما ] أل من قَلِكَ لز هر بوقوّنَ (2) أُوْلَتِكَ عَلَ حُدَى من و هم وأَولتِكَ هم 
ليحرت # [البقرة: ؛ - ]. 

فاليقينٌ روح أعمالٍ القلوب التي هي أرواحٌ أعمالٍ الجوارح» وهو حقيقة 
ا الشأن ال ل 


عع 


خسن اققران 0 به. 


قال الله تعالى: : « مَتَوكل عل أله تلك عَلَ الْحَقْ لمن * [النمل: 79] فالق: هو اليقين» 
وقالت رسل الله: # وَمَا نآ أل نوكل عل أنه وَكَدْ هَدَسنَا سبلا » [إبراهيم: 17]. 


ار مولن 


المكتبة الرابعة للأسرة 

ومتى وصل اليقينُ إلى القلب امتلاً نورًا وإشراقاء وانتقّى عنه كل ريب وشكٌ 
وسخطء وهمٌ وغدٌء فامتلاً حبةً لله» وخوفًا منه ورضًا به. وشكرًا له وتوكلا عليه 
وإنابةً إليه» فهو ماده جميع المقامات والحامل لما. 

ماو قد د 8 

واختلف فيه: هل هو كسبيء أو موهبي؟ 

والتحقيق: أنه كسبيٌ باعتبار أسبابه» موهبيٌ باعتبار نفيمه وذاته. 

وقال الجنيد: اليقينُ هو استقرارٌ العلم الذي لا ينقلبٌُ ولا يحولُ» ولا يتغيد 


القلب. 
[منزلة الذكر] 
5 مع ال 5 2 
وهي منزلة القوم الكبرى التي منها يتزودُون» وفيها يتجرٌونء وإليها دام 
يترددوق, 


والذكرٌ منشورٌ الولاية الذي مَن أعطيه اتصل» ومن مُنعه عُزِلَ وهو قوت 
الو القوم الذي متى فارقّها صارت الأجسادٌ لما قبورّاء وعمارةٌ ديارهم التي إذا 
تعطَّلَتْ عنه صارث بوراء وهو سلاحهم الذي ون به قطاعّ الطريق» وماؤهم 
الذي يطفئون به التهاب الطريق» ودواءٌ أسقامهم الذي متى فارقّهم انتكسَتْ منهم 
اورجه وليب الواصل لعلف لني كانتا يتهع وين غلا] التويب 

وفي كل جارحةٍ من الخراج عبودية مؤقتةٌ والذكر عبودية ة القلب واللسان 
وهي غير مؤقتة» بل هم مأمورون بذكر معبودهم ومحبويهم في كلّ حال: قيامّاء 
وقعودّاء وعلى جنويهم. 

وهو روح الأعمالٍ الصالحة» فإذا خلا العمل عن الذكرٍ كان كالجسد الذي 
لاروح فيه. والله أعلم. 


.© إ|مختصر مدارج لكين 1 1 
فصل [ أوجه الذكر في القرآن] 
وهو في القرآنٍ على عشرةٍ أوجه: 
الأول: الأمرُ به مطلقًا ومقيدًا. 
الثاني: النهيٌ عن ضده من الغفلة والنسيان. 
الثالث: تعليقٌ الفلاح باستدامته وكثرته. 
الرابع: الثناءً على أهله» والإخبارٌ بب| أعدّ الله لهم من الحنة والمغفرة. 
الخامس: الإخبارٌ عن خسران من لها عنه بغيره. 
السادس: أنه سبحانه جعلّ ذكرّه لهم جزاءً لذكرهم له. 
السابع : الإخبارٌ أنه أكبرٌ من كل شيء. 
الثامن: أنه جعلّه خاتمة الأعمال الصالحة ى) كان مفتاحها. 
التاسع: الإخبارٌ عن أهله بأنبم هم أهل الانتفاع بآياته» وأنهم أولو الألباب 


دون غيرهم. 
العاشر: أنه جعلّه قرينَ جميع الأعمالٍ الصالحة وروحهاء فمتى عدمَنّْهُ كانت 
كالجسدٍ بلا روح. 


فصل [فضل أهل الذكر] 
والذاكرون: هم أهلٌ السبق» فعن أب هريرة يله قال: «كان رسول الله يسيرُ في 


2 شمر و 
طريق مكف فمرّ على جبل يُقَالُ له حمْدَانُ فقال: سيرواء هذا مدان سبق المفردون. 
قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرًا والذاكرات)". 


.)5719/5( مسلم‎ )١( 
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وقال #: «لا يقعدٌ قومٌ يذكرون الله إلا حمَّتْهم الملائكةٌ وغشيئْهم الرحمةٌ 
رن ان 

ويكفي ني شرفي الذكر: أن الله باهي ملائكته بأهله ى] في صحيح مسلم عن 
معاوية #لثه: «أن رسول الله علله: حرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسَكم؟ 
قالوا: جلسنا نذكرٌ الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: آله ما 
الجلشعم | واذلك اقالوا: آلله ما أجلسّنا إلا ذلك. قال: أما | إن لم استحلّفكم عهمةً 
لك ولكن أتاني جبريل فأخبرني: أن الله يُباهي بكم الملائكة»”". 

وسأل أعراي رسول الله عله: «أيّ الأعمال أفضلٌ ؟ فقال: أن تفارقٌ الدنيا 
ولسانّك رطبٌ من ذكر اللهخ”"» وقال له رجلٌ: «إن شرائع الإسلام قد كمُرت علي 
فَمُرْني بأمر أتشبتٌ به. فقال: لا يزالٌ لساثك رطبًا من ذكر الله» © . 

وفي الصحيحين'" من حديث أبي موسى لله عن النبي علله: «مثلٌ الذي يذكرٌ 
ربّه والذي لا يذكرّه: مثل الح والميت»: ولفظ مسلم: «مثلٌ البيتٍ الذي يُذْكَرٌ الله 
فيه والبيتٍ الذي لا يُذّكَرٌ الله فيه: مثلٌ الح والميت»؛ فجعلّ بيت الذاكر بمنزلة بيت 
الحيّ» وبيت الغافل بمنزلة بيتٍِ الميتٍ وهو القبرٌ. 


[أنواع الذكر] 
والذكرٌ ثلاثة أنواع: 
- ذكرٌ الأسماء والصفات ومعانيهاء والثناءٌ على الله بهاء وتوحيد الله بها. 


(1) مسلم (03799٠/ا؟‏ 
(؟) مسلم .)101/١1١(‏ 


(”) أبو نعيم في الحلية (5/ .)١١‏ 
(:) الترمذي (77076), وابن ماجه (71/915). 
(5) البخاري (/5501))» ومسلم (8/ا/ا). 


- وذكرٌ الأمر والنهي وال حلالٍ والحرام. ١‏ 
- وذكر الآلاء والنعاء والإحسان والأيادي. 
وأنه ثلاثةٌ أنواع أيضًا: 
- ذكرٌ يتواطاً عليه القلبٌ واللسانُ» وهو أعلاها. 
- وذكرٌ بالقلب وحذه وهو في الدرجة الثانية. 
- وذكرٌ باللسانٍ المجردء وهو في الدرجة الثالثة. 
|[ منزلة الإحسان] 
هي لب الإبرانء روه 0 وعله 5-5-5959 
[منزلة العلم] 
الس اج جه ا عا 1 الي 
- فساوكه على غير طريقء وهو مقطرعٌ عليه طرينُ الوصول»ه مسلدوة 
ينه عن العلم إلا قطاعٌ الطريق منهم؛ ونوابٌ إبليس وشَرَطه 
قال سيد الطائفة وشيخهم الجنيد بن محمد كخاثة: الطرق كلها مسدودةٌ على 
الخلق إلا على مَن اقتفى آثارٌ الرسول علله. 
وقال: مَن لم يحفظ القرآن ويكتب الحديث لا يُقتدّى به في هذا الأمر؛ لأن علمنا 
مقيدٌ بالكتاب والسنة. 


وقال أبو عمرو بن نجيد: كل حالٍ لا يكون عن نتيجة علم فإن ضررّه على 


5 ل 11101 م ا 

[ شرف العلم وفضله ] 

وهو تركة الأنباء وتراّهم» وأهله عصبئُهم وؤرَائّهُم وهو حياةالقلوب» ونور 
التصائة وشقاة:المننووا نوريا قن التقولة ولذة الأرواع» واس بن المستوحشين» 
ودليل المتحيرين. 

الى و اع يي و 0 

وهو الميزان الذي به توزن الأقوال والأعمال والأحوال» وهو الحاكم المفرق بين 
الشكُ واليقينِء والغى والرشاد» والهدى والضلال. 

نه يعرف الله ويعيده ويذك ويوحل: و محمد وذ 0 

وبه اهتدى إليه السالكون» ومن طريقه وصل إليه الواصلون. ومن بابه دخل 
عليه القاصدون. 

به تُعرفُ الشرائعٌ والأحكام ويتميرٌ الحلا من الحرام. 

5 34 م و 5 ٠‏ 4 

وبه توصل الأرحامٌ وبه تُعرفٌ مراضي الحبيب» وبمعرفتها ومتابعتها يوصل 

إليه من قريب. 
7 و 5 5 100007 و 57 

وهو إمامٌ والعمل مأموم» وهو قائد والعمل تابع. 

وهو الصاحبٌ في الغربة» والمحدث في الخلوة» والأنيسٌ في الوحشة. 
والكاشفٌ عن الشبهة. والغْتّى الذي لا ذ فقرٌ على مَن ظفرٌ بكنزه. والكنفٌ الذي 
لااضيعةً على من آوى إلى حرزه. 

مذاكرته د تسبيحٌ» والبحث عنه جهادٌ وطلبه قرَبة ونذله خنلقة ومدارسئة 
تعدل بالصيام و القيامه والحاجة ! إليه أعظم منها إلى الشراب والطعام. 


قال الإمام أحمد فلله: الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب؛ لأن 
الرجل يحتاجُ إلى الطعام والشراب في اليوم مرةً أو مرتين» وحاجته إلى العلم بعدد 
أنفاسه. 

واستشهد الله كك بأهل العلم على أجلّ مشهود به وهو التوحيدء وقرنَ 
شهادتهم بشهادته وشهادةٍ ملائكته» وفي ضمن ذلك تعديلّهم؛ فإنه سبحانه وتعالى 
لا يستشهدٌ بعجروح. 

وهو حجةٌ الله في أرضه. ونورُه بين عباده؛ وقائدُهم ودليلُهم إلى جنت 
ومُذْنيهم من كرامته. 

ويكفي في شرفِه: أن فضلٌ أهله على العباد كفضلٍ القمر ليل البدر على سائر 
الكواكبء وأن الملائكة لتضعٌ لهم أجنحتّهاء وتظلّهم بهاء وأن العالميستغفرٌ له من في 
السموات ومن في الأرض» حتى الحيتانُ في البحر» وحتى النمل في جُْخْرهاء وأن الله 
وملائكتّه يصنُون على معلخي الناس الخير. 

ولقد رَحَلَ كليم الرحمن موسى بن عمران - عليه الصلاة والسلام - في طلب 
العلم هو وفتاه» حتى مشّهما النصبٌ في سفرهما في طلب العلم» حتى ظفرٌ بثلاثِ 
مسائل» وهو من أكرم الخلق على الله وأعلوهم به. 

وأمر الله رسوله أن يسألّه المزيدٌ منه فقال: #وَقل رب رْدَفِ عِلَمَا © [طه: .]1١5‏ 

وحرّم الله صيدٌ الجوارح الجاهلة» وإنم| أباح للأمّة صيدَ الجوارح العالمق» فهكذا 
جوارحٌ الإنسانٍ الجاهلٍ لا يجدي عليه صيدّها من الأعمال شيثًا. والله سبحانه وتعالى 


أعلم. 


22 ل ساك 


[منزلة الحكمة ] 
قال الله تعالى: «إيُوْقٍ الْحِحَمَةَ من ياد ومن هُوْتَ الْحِحْمَة دَمَدَ أوق حَرا 


ذآ#ز يه 


حكخْيرًا * [البقرة: 9+"]» وقال تعالى: #وَآترّلٌ أَسَدُ عَايَلَك الكتب وَلدْكْمَةَ وَعَلمَلكَما مَاكَمْ 
كك عَم وكارج فَضْلٌ اسه عَليَكَ حَظِيمًا # [النساء: 111]. 

الحكمةٌ في كتاب الله نوعان: مفردةٌ ومقترنةٌ بالكتاب. 

- فالمفردةٌ: فسّرَت بالنبوق وفسّرت بعلم القرآن. 

- وأا الحكمةٌ المقرونة بالكتاب: فهي السنةُ. 

الب ها قلق اللكية قزل عاهن ومالك با مدرفة ان والعمل يله 
والاصابةٌ في القولٍ والعملٍ. وهذا لا يكون إلا بفهم القرآنء والفقه في شرائع 
الإسلام» وحقائق الويان. 

واطك بوكيسان علس رقفل . 

- فالعلميةٌ: الاطلاحٌ على بواطن الأشياء؛ ومعرفةٌ ارتباط الأسباب بمسبباتهاء 

خلقا وأمرّاء قدرًا وشرعًا. 

- والعمليةٌ: وضمٌ النيه في موضعه. 

فكل نظام الوجود مرتبلً بهذ الصفةء وكلّ خالي في الوجود وفي العيد فسيئه 
الإخلال بهاء فأكمل الناس أوفرٌهم منها نصيبّاء وأنقضّهم وأبعدّهم عن الكالٍ 
أقلّهم منها ميرانا. 

ولا ثلاث أركان: العلمٌ والحلم» والأناة. 

وآفائبا وأضدادها: الجهل» والطيش» والعجلة. 

فلا حكمة لجاهل» ولا طائش؛ ولا عجول. الله أعلم. 


ع 


كت 
© مختصر مدارج السالكين ا 0 


[منزلة التعظير] 
وهذه المنزلةٌ تابعةٌ للمعرفةء فعلى قدر المعرفة يكونٌ تعظيمٌ الرب تعالى في 
القلبء وأعرفُ الناس به أشدّهم له تعظيًا وإجلالاء وقد ذم الله تعالى من ل يعظّمْه 
حقٌّ عظمته» ولاعرّقه حقٌّ معرفتهه ولاوصّفَّه حقّ صفته. وأقواهُم تدورٌ على هذا. 
فقال تعالى: # ما لك لا مْحُونَ نه وكا © [نوح: 1]» قال ابن عباس ومجاهد: 
لاترجون لله عظمة. 
وقال سعيدٌ بن جبير: ما لكم لا تعظّمون الله حقّ عظمته. 
وقال الكلبي: لا تخافون لله عظمة. 
قال البغوي: والرجاءٌ بمعنى المخوفء والوقارٌ: العظمةٌ اسم من التوقير, وهو التعظيم. 
وقال ايوم لاتسرقرة شاعتاءءز لاتشكروة لد بعد 
وقال ابن كيسان: لا ترجون في عبادة الله أن يثيبكم على توقيركم إياه خيرًا. 
وروحٌ العبادة هو الإجلالٌ والمحبةٌ فإذا تخلّ أحدّهما عن الآخر فسدّتْء فإذا 
اقترنٌ بهذين الثناءٌ على المحبوب المعظم فذلك حقيقةٌ الحمد. والله سبحانه أعلم. 
[منزلة السكينة ] 
هذه المنزلةٌ من منازلٍ المواهبء لا من منازلٍ المكاسبء وقد ذكر الله سبحانه 
السكينة في كتابه في ست مواضم. 


2 موث 


الأول: قوله تعالى: # وَقَالَ لهم تِيّهُمْ إِنَّ عايكة ملحكيء أن يأنيكم آلنا 


دل - 


فِيهِ سَحَكيئَةٌ ين نَيْحَكُمْ 4 [البقرة: 44 ؟]. 


الثاني: قوله تعالى: 8 ممأل لَه سيكت عَلَ رَسُولِو- وَعَلَ ألْمؤّمنيرت * [التوبة: 71]. 


عمد ريه 


الثالث: قوله تعالى: #إذ يَقُولٌ صديِهء لا تَحْرَّنْ إرك أله معكا كنيل أَللّهُ 
سَحككيتَهُ عقن وَأيِكَدَه ينور ل تَرَوَهحا [التوبة: .]4١‏ 


2 
زه 


ا 


ل ل صرح مل 


الرابع: قوله تعالى: « مُوَاَدىَ أَنرلَ تنه في هلوب آلْموْمِنينَ مادا إيمدنا مع يتدوم وين 
مود ألسَموَاتٍ وَالْدرْضٍ وان َه ليما عَكيما 4 [الفتم: 4]. 

الخامس : قوله تعالى: 9لَقَدَ رضح ألَُعَنِ المُؤمنت إذ يإيموكلك عدت التّجَرَ ملم ما 
ف مُلويمَ َأنرلَ كته ليو وأَبَهُم فضا يبا 4 [الفتح: 18]. 

السادس: قوله تعالى: « إِأْجَعَلَألرّ كرو فى ملوبومٌ اليه جيه لني درل 
أنه سَحكئئه: عل رَسُولِو وَعَلَ مؤي * الآية [الفتم: 15]. 

اير 5 ع يي 5 ل و 5 

وأصل السكينة هى الطمانينة والوقانلٌ والسكون الذي ينزله الله في قلب عبده 
عند اضطرابه من شدة المخاوف. فلا ينزعج بعد ذلك لما يَرِدُ عليه» ويوجبٌ له زيادة 
الإبهان» وقوةً اليقين والغبات. 


ونهذا أخبرٌ سبحانه عن إنزاليها على رسوله يله وعلى المؤمنين في مواضع القلتق 
والاضطرابء كيوم الهجرة إذ هو وصاحبّه في الغارٍ والعدو فوقٌ رءوسهمء لو نظرٌ 
أحدُهم إلى ما تحت قدميه لرآهماء وكيوم حُنَينِ حين ولّوا مدبرين يمن شدة بأس 
الكفار. لا يلوي أحدّ منهم على أحدٍء وكيوم الحديبية حين اضطربّتُ قلوبهم من 
تحكم الكفار عليهم» ودخويهم تحت شروطهم التي لا تحملها النفوس. وحسبّك 
بضعف عمرٌ ذه عن حملها - وهو عمرٌ! - حتى ثبتّه الله بالصديق غلله. 
[منزلة الطمانينة] 


إسداقة كسا 5 ا 2 معزرر 
م 


5 لس سخ م هه مح صموقوين . 2 

قال الله تعالى: « لذن ء|منوأ ويتطمين قلوبهم يذكر الله ألا نكر لله تطمين القلوبت 
[الرعد: 14]» وقال تعالى: # يها التفّس المطمينّة (50) أنجون إل ريك راضِية مضي (ع) فَأَمْشْلٍ في 
عند نع وأدْشُلٍ جنَت 4 [الفجر: /الا- 1*0 . 
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الطمأنينةٌ: سكونٌ القلب إلى الشيء» وعدم اضطرابه وقلقه. ومنه الأثرٌ 
المعروف: «الصدقٌ طمأنينة والكذب ريبةٌ»» أي: الصدق يطمئنٌ إليه قلبُ السامع 
ويد عنده سكونًا إليه والكذبٌ يوجبٌ له اضطرايًا وارتيابًا. 

[منزلة المحبة] 

وهي المنزلةٌ التي فيها تنافّسٌ المتناافسونء وإليها شَخّصٌ العاملون» وإلى عليها 
شمّر السابقون» وعليها تفانى المحبون» وبروح نسيوها تروَّحٌ العابدون. 

فهي قوثٌ القلوب» وغذاءٌ الأرواح» وقرةٌ العيون» وهي ا حياةٌ التي مَن حُرِمها 
فهو من جملةٍ الأمواتء والنورٌ الذي مَن فقدَّه فهو في بحار الظلماتء والشفاءٌ الذي 
مَن عدمَةُ حلت بقلبه جميعُ الأسقام» واللذةٌ التي من ل يظمّرْ بها فعيشّه كلّه همومٌ 
وآلام وهي روح الإييانٍ والأعمال. 

فصل [ حد المحبة] 

لا تحدٌ المحبةٌ بحدٌ أوضحٌ منهاء فالحدودٌ لا تزيدها إلا خفاءً وجفاءً» فحدَّها 
وجودهاء ولا توصففٌ المحبةٌ بوصفبٍ أظهرٌ من المحبة» وإن| يتكلم الناسٌ في أسبايها 
وموجباتهاء وعلاماتها وشواهدهاء وثمراتها وأحكامهاء فحدودّهم ورسومهم 
دارَتْ على هذه الستة» وتنوعَتٌ بهم العبارات» وكرت الإشاراتٌ» بحسب إدراك 
الشخص ومقامه وحاله. وملكه للعبارة. 

وهذه المادةٌ تدورٌ في اللغة على خمسة أشياء: الصفاءٌ والبياء العلرٌ والظهورٌء 
اللزومٌ والثباتُ» الب الحفظ والإمساك. 

ولا ريب أن هذه الخمسةً من لوازم المسة) فادها صفاء الموحة: وهيجان إذاكات 
القلب للمحبوب» وعلوها وظهورها منه لتعلقها بالمحبوب المراده وثبوثٌ إرادة 


6 ا ا لا ا 
القلب للمحبوبء ولزومّها لزومًا لا تفارقه» ولإعطاءٍ المحبٌ محبوبّه لبه وأشرفٌ ما 
عنده وهو قلبه» ولاجتماع عزماتّه وإراداته و«همومه على محبويه. 
فصل في الأسباب الجالبة للمحبة والموجبة لها 

وهي عشرة: 

أحدها: قراءةٌ القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أَِيدَ به. 

الثاني: التقرب إلى الله بالتوافلٍ بعد الفرائيضص. 

الثالث: دوامٌ ذكره على كل حال: باللسان» والقلب» والعمل؛ والحال. 


عند غلبات ال هوىء والتسئم إلى محابّه وإن صعب 


0 


الرابع: إيئارٌ محايّه على محابكٌ 


المرتقى. 
الخامس: مطالعة القلب لأسرائه وصفاته» ومشاهدتّها ومعرفتهاء وتقليه ف 
رياض هذه المعرفة ومياديها. 


السادس: مشاهدة بره وإحساته وآلائه. ونعمه الباطنة والظاهرة. 

السابع: - وهو من أعجبها - انكسارٌ القلب بكليته بين يدي الله تعالى. 

الثامن: الخلوةٌ به وقتّ النزول الإلمي؛ لمناجاته وتلاوة كلامه» والوقوف بالقلب 
والتأدب بأدب العبودية بين يديه» ثم ختم ذلك بالاستغفارٍ والتوبة. 

التاسع: مجالسة المحبين الصادقين» والتقاطً أطايب ثمرات كلامهم ىا يُنتقّى 
أطايبٌ الثمر» ولا تتكلمٌ إلا إذا ترجّحت مصلحة الكلام» وعلمتٌ أن فيه مزيدًا 
لخالك» ومنفعة لغيرك. 

العاشر #مياعدة كل تيت كول ون العلفية ومن الله كن 
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فمن هذه الأسباب العشرة وضل المحبوث إلى منازلٍ المحبة» ودخلوا غل 


الحبييب. 

وملاك ذلك كله أمران: استعدادُ الروح هذا الشأن» وانفتاح عينٍ البصيرة. 
وبالله التوفيق. / 

فصل في مراتب المحبة 


أوها: العلاقة وسمّيت علاقةٌ لتعلقٍ القلب بالمحبوب. 

الثانية: الإرادة» وهي ميل القلبٍ إلى محبوبه وطلبه له. 

الثالئة: الصبابةٌ» وهي انصبابٌ القلبٍ إليه بحيث لا يملكه صاحبّه؛ كانصباب 
الماء في الحدور. ١‏ 

الرابعة: الغرامٌ وهو الحبٌ اللازم للقلبء الذي لا يفارقه. بل يلازمُه كملازمة 
الغريم لغريوه 

الخامسة: الودادٌ وهو صفوٌ المحبة» وخخالصّها وليّها. 

الناسة: الشتفت: يقال شف يكنا فهو مششوف يه وقد شكفه المحبوك» أ 
وصل حبه إلى شغافٍ قلبه. 

السابعة: العشقٌ وهو الحبٌ المفرطٌ الذي يُحَافُ على صاحبه منه. 

الثامئة: 0 وهو التعبد والتذلل» قال تمه لفن أي: ذلله وعبّده» وتيم 
الله: عبد الله 

التاسعة: التعبدٌ وهو فوقٌ التتيم» » فإن العبدٌ هو الذي قد ملك المحبوبٌ ره فلم 
وق الداكى أ م تقيه ابكذيل ملاع الحيويه ظاهذا ووافطناة مدا تو كيل 
العبودية» ومن كمّل ذلك فقد كمّل مرتبتها. 


ه26 يز ة ة ة ة 2 ل 0 
ولا كمّل سيدٌ ولبٍ آدمَ هذه المرتبة وصمّه الله بها في أشرفٍ مقاماته مقام 
الإسراعء كقوله: «سْبَحن الى أسرئ يمَبَيِو 4 [الإسراء: »]١‏ ومقام الدعوة» 
كقوله: #وأنه: لاقام عبد أله يدعو 4 [الجن: 14]» ومقام التحدي, كقوله: وَإن 
صكدم ف رب يِنَا لَب 4 [لبقرة: *7]» وبذلك استحقٌّ التقديمَ على 
الخلائق في الدنيا والآخرة. 
العاشرة: مرتبةٌ الخلةٍ التي انفرَد مها الخليلان إبراهيمٌ ومحمدٌ صل الله عليها 
وسلمء كما صحّ عنه أنه قال: (إن الله اتخذني خليلا كم امحل إبراهيمَ خليلة»0". 
والخلةٌ: هي المحبةٌ التي تحلَآَتْ روح المحبٌ وقلبه» حتى ل يبن فيه موضعٌ لخير المحبوب. 
[منزلة الفيرة] 
قال الله تعالى: # عَلَإِنَا حرم ري الْموئِمسٌ مَا ظَهرَ تاوما بَطنَ #: [الأعراف: ]0 وفي 
الصحيح عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود فلل قال: قال رسول الله طَلله: «ما 
أحدٌ أغيرَ من الله» ومن غيرته حرّمَ الفواحشّ ما ظهرٌ منها وما بطَّنَّ» وما أحدٌ أحبّ 
إليه المدح من الله ومن أجل ذلك أثنى على نفسه» وما أحدٌ أحبّ إليه العذرٌ من الله. 
من أجل ذلك أرسَلٌ الرسلّ مبشرين ومنذرين»”". 
والغيرةٌ نوعان: غيرةٌ من الشيء» وغيرةٌ على الشيء: 
- والغيرةٌ من البىء: هي كراهة مزاحيته ومشاركته لك في محبوبك. 
- والغيرةٌ على الشيىء: هي شدةٌ حرصك على المحبوب أن يفورٌ به غيدُك دوتك» 
أو يشاركك في الفوز به. 


(1) مسلم (077). 


(1) البخاري (54 2477 /4751: وأخر)؛ ومسلم (11750). 
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ثم الغيرةٌ أيضا نوعان: غيرةٌ الحق تعالى على عبده» وغيرةٌ العبد لريّه لا عليه. 
- فأنًا غيرةٌ الربٌ على عبده: فهى ألّا يجعلّه للخلق عبدًاء بل يتخدّه لنفيمه 
عبدّاء فلا يجعلٌ له فيه شركاءً متشاكسين, بل يفرده لنفسه» ويضنٌ به على 
غيره» وهذه أعلى الغيرتَينٍ. 
- وغيرةٌ العبدٍ لريّه» نوعان أيضا: غيرةٌ من نفسه» وغيرةٌ من غيره. 
فالتي من نفيه: ألا يجعلّ شيئًا من أعماله وأقواله وأحواله وأوقاته 
والتي من غيره: أن يغضب لمحارمه إذا انتهكّها المتتهكون, ولحقوقه إذا 
باون بها المتهاونون. 
وأمًا الغيرةٌ على الله: فأعظمُ الجهل وأبطلٌ الباطل» وصاحبّها من أعظم الناس 
جهلا! وربا أَدّت بصاحبها إلى معاداته وهو لا يشعرٌء وإلى انسلاخه من أصلٍ الدين 
والإسلام» ىا خُكِيَ عن واحد من مشهوري الصوفية أنه قال: لا أستريح حتى 
لا أرى مَن يذكرٌ الله. يعني: غيرة عليه من أهل الغفلة وذكرهم. 
وغيرةٌ العبدِ من نفيه أهمّ من غيرته من غيره؛ فإنك إذا غرتٌ من نفيك 
صِحّتْ لك غيرتك لله من غيرك» وإذا غرتٌ له من غيرك ولم تعَّرْ من نفسك فالغيرةٌ 
مدخولةٌ معلولةٌ ولابدّء فتأمَلُّها وحقق النظرّ فيها. 
[منزلة الشوق] 
قال الله تعالى: # من كان جوأ 16 مد من أ ًًَّ جل أله لَآآتِ * [العنكبوت: 6 قيل: هذا 
تعزيةٌ للمشتاقين» وتسليةٌ همء أي أنا أ ا م 
ا ير ا تِ لا محالةٌ» وكل آتٍ قريبٌ. 


م المكتبة الرابعة للأسرة 
5 2 و 5 ع" 
وفيه لطيفة أخرى» وهي تعليل المشتاقين برجاء اللقاء» وقد كان النبي 2 يقولٌ 
في دعائه: «أسألّك لل النظر إلى وجهك. والشوقٌّ إلى لقاك70". 
والشوقٌ أثرٌ من آثار المحبة» وحُكمٌ من أحكامهاء فإنه سفرٌ القلب إلى الملحيوب 
.5 2 
في كل حال. 
وقيل: هو اهتباجٌ القلوب إلى لقاءِ المحبوب. 
وقيل: هو احتراقٌ الأحشاءه ومنها يتهيجٌ ويتولد» ويُلهبُ القلوب ويُقطّمٌ الأكباة. 
عو 5 8 0 
والمحبة أعلى منه؛ لأن الشوقٌ عنها يتولَدٌه وعلى قدرها يقوّى ويضعف. 


[منزلة السرور] 
الفرح: ل اث تقع في القلب بإدراكٌ د المحبوب» وتيلٍ المشتهى؛ فيتولّدٌ من إدراكه 


حالة تسمّى الفرح والسرور. 
وذكر سبحانه الأمرّ بالفرح بفضله وب رحمته عقيبّ قوله: او لقا كد جا نكم 
تَوَعِظلَةٌ ين يَيَي وَشفَاة لْمَا فى أَلصُدُور ل ل * [يونس: 20]07» ولا شي 2 
ا 0 تتضمَّن الموعظة وشفاءً الصدور 
من أدوائها با هدى وال رحمة. 
وقد جاء الفرخ في القرآن على نوعين: مطلق» ومقيد 
- فالمطلق: جاء في الدّمّء كقوله تعالى: #لا ترح إِنَيَهُ لا ده لاحب لْقَرِسِينَ 4 [القصص: 77]» 
وقوله: «َإِنَّه ليح فُخورٌ 4 [هود: ]٠١‏ 


.)9584 780 النسائي (54106* ا وأحجد‎ )١( 
.]08 (؟) قال تعالى: « فل مضل مويو مَدلكَ َليِفْيَحُوأ © [يونس:‎ 
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مقيدٌ بالدنياء ينس صاحبّه فضلّ الله ومنته» فهو مذمومٌ كقوله: «حَوَة 


0 


5-7 


سا وه رسك اح ١‏ ل 32 

إذَا فرِحوا يمآ أونواأَحَذْنَهُم بَمَنَهَ دا هم مُبَِسُونَ © [الأنعام: + 4]. 
: 0 57 5 2 00 3 

والثاني: مقيد بفضل الله وبرحمته» وهو نوعان أيضا: فضل ورحمة 


2 0 
الس وهل اتن 
فالأول: كقوله: #هُلْبِمَضصْلٍ الله وتمَيو يِدَلِكَ لبِفْرَحُوا هْوَ حخَيْريَمًا 


يحجْمَعْونَ # [يونس: 158]. 
والثاني: كقوله: « وحِديمَآ ءَاتَْهَمْ اهن فَضلِء # [آل عمران: .]17١‏ 
تٍِِ 


اه بي 0 ٠.‏ - 3ه 1 3 
فالفرح بالله وبرسوله وبالإيانٍ وبالسنة» وبالعلم وبالقرانٍ من أعلى مقاما 
52 اخ سام - 5 3 > 00 ع 

أِكَ سورة مَمَِهُم من يَقُولُ يكم وده هنو إيمننا عَم 

يتوه اكب 


# [التوبة: 5؟١]»‏ وقال: # وَالَذِنَ ءات 


العارفين» قال الله تعالى: وَإدًا مآ أ 
ل 
ك2 رسة 0 
يَفْرَحوت يمآ أنزِلَإِلَيكَ # [الرعد: 5؟]. 
إمة 5 
فالفرح بالعلم والإيمانٍ والسنةٍ دليل على تعظيوه عند صاحبه؛ وعحبته له 


وإيثاره له على غيره. 
والفرح صفةٌ كال؛ وهذا يُوصفُ الربٌّ تعالى بأعلى أنواعه وأكملهاء كفرحه 
بتوبةٍ التائب أعظم من فرحة الواجيٍ لراحلته التي عليها طعامّه وشرايه في الأرض 


المهلكة بعد قَقَدِه لها واليأس من حصويا. 


20 <اجَرَيَ 
جك دن جب 
المكتبة الرابعة للأسرة 
055) سس ود بو الي اسيم ب ا ا 0 
فهرس الووضوعات 
الموضوع الصفحة 
المقدمة ع سا أرود او طم ل 31 اموطه طول طق م مطل الاق الجر ات وو و ا ف 
خطبة الكتاب 1 11[ 1 ا 0 
فصل في اشتمال الفاتحة على أمهات المطالب العالية اماو اس 
فصل في اشتمال الفاتحة على الصراط المستقيم 00ز [ز ز ز ‏ 101100 
فصل في اشتمال هذه السورة على أنواع التوحيد الثلاثة التي اتفقت عليها الرسل 0000000 
فصل في بيان اشتمال الفاتحة على الشفاءين شفاء القلوب وشفاء الأبدان 1 
فصل في اشتمال الفائحة على الرد على جميع المبطلين من أهل الملل والنحل, والرد على أهل البدع 
والضلال من هذه الأمة جاسمو اشوا انط اطمةة اموي 1 
فصل في اشتمال الفاتحة على كلمتي #إياك تند وَإِيََكَ تَسْتَعت #* 0000 
فصل مراتب العبودية ا ا 1 
فصل في منازل مإنَّكَ َبْحَدٌ ‏ التي ينتقل فيها القلب منزلة منزلة في حال سيره إلى الله ...... ه 7 
منزلة اليقظة رادم جك موث اجر مسو ان للد كرادت سا امور الوه و لم لا بمو ا ا ا 171013 
منزلة الفكرة ماب دو د الخد قرع امات لأستو الات ولا ماما الوق وال ول ل اا ا ها وج 116 
منزلة البصيرة 0 
منزلة القصد ا 00 
منزلة العزم ا 001000111 
منزلة المحاسبة ا ا ا نل الوق انان اماد لجل لقو الجا مالل ل وك العا واو لق 1١1101‏ 
منزلة التوبة امد الا ا ب ا م اي الم ا 
منزلة الإنابة ااا ا ا 0 
منزلة التذكر 00-000 ا 
منزلة الاعتصام ل ل ل ل 
منزلة الفرار ماتوا ال سحا الوا ا الخو جاه اماوو طساوا سا ال 0 
منزلة الرياضة له قفا و اجون اط حا ما 1 ا د اناري وف فلج و لد لو 6150 
منزلة نوف المحم نموم نو مق وان الم ا 11 لفاك وول تبجا الحخ ود طاو سه امم ل ااه 


منزلة الخنشوع موترادة اناك نو كو مااي الا ا وا الل ونان مه لق ال 6117 
منزلة الإخبات اعامتسا لاطا ا لاخ تق بر ا ا ا 0 
منزلة الزهد 00 1010 
منزلة الورع اواو نام اص سويت مالسا واو ص لاسو اوازوواا اخ 60 
منزلة التبتل مك سان ا اه لتق قاف الم اال نمال ناموط وقد ورد رن لوط عط ا مط ام ال ارق 
منزلة الرجاء اخ حوه أوال ل وام الل عامط مق التق مقط جه وق 13 و لاقع لاجم واو جأزة 
منزلة الرغبة لمت ل دا ووو رطان وا ده اال يوخاو زم را أ لقو لاد للفو لا ا 
منزلة الرعاية لحك نا اخ طم ااه 1 ياود سدور المج وهم اوح ا ا 
منزلة المراقبة 0 
منزلة تعظيم حرمات الله ااا 11 11[ 1[ 1000 
منزلة الإخلااص م مواقا ف مط تاقرو لخ 1 ا لل ام براوق اع جر اقلق الا ام مس ال 1 11 
منزلة الاستقامة اا ا ا 0111 
منزلة التوكل 000011 00 
منزلة التسليم اناي اماك الله تفايه يخاو و لسارت للطط أطدة اجا وخا ماده لاما ا 4 ف 1/1 
منزلة الصير ا ساماد ااا واس ام اس ساسم 
منزلة الرضا لشي سوط ع سواسو لماو الوا ما زواع عاتن ل للك ا لل ا ا 6 3/7 
منزلة الشكر اا 
منؤلة الحياء لودل لطع اد اما اه الل اجاج رو ع 0 سو وإ كو عق ماقي ال 2 
منزلة الصدق ا دددبب-00001010-7 000 
منزلة الإيثار 0 ا 
منزلة الخلق ا 0 00 
منزلة التواضع 9 
منزلة المروءة مود ا اس ا ةا اا وال ا الو ا وو ال ا و 1171 
منزلة الأدب 0[ 0 
منزلة اليقين 1 
منزلة الذكر املك وو ااا 
منزلة الإحسان أ اااواة سان ان ان ال ما خاو السو وا ا 10 


المكتبة الرابعة للئسرة 


منؤلة الحكمة لم ا 1 111 
منزلة التعظيم ا 00000000000000 
منزلة السكينة ا ةز21ز 121 1 1 1 1 1 00 
منزلة الطمأنيئة اا 00 0غ« 
منزلة المحبة اي 
منزلة الغيرة ا 1000 1 121000101 
منزلة الشوق مقاطو اق ا 1 ا ا ا 2 1117 
منزلة السروز 00 


ثم 
ري 
(علم (ج (لزونيسى 


51/313600 10 . /لالالالا 


131.271 نالا 5 1110 . /انا نالا انا 


وتحتوي على 6 كتب : 
© مختصررياض الصالمين 
كل 
| امتتكدكدرهع ددني الأرواح 
و مخفتصرعدهةةالصبرين 
© منخنتصرالدا)ء والدواء 
نكسو الوه 


3 
وتحتوي على 6 كتب : 
(© تفسير العشر الأخير من القرآن الكريم 
(» مختارات من مختصر صحيح البخاري 
© أعلامالسنةالمنشور: 
(© مختصر كتاب التذكرة بأحوال الموش وأمور الآخر 
© مختصر إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان 
© مختصر تحفة المودود بأحكام المولر . 


ب#مححدي 


85 


ار 1223*018 122066 
7ض ع 2 +122 1221 


3 


[19065188-] | د 208811-1 ف فا 


وتحتوي على 6 كتب : 
© مختصر الفصول في سيرة الرسول كَل 
(© مختصر الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب 
(؛ مختصر جامع العلوم والحكم 


© مخ يوققفة 
© مختصر لطائف المعارف 
مهسو لقحب يحت لك 
/ 
وتحتوي على 6 كتب : 


© مختارات من مدارج السالكين 
© مختصر الأذكار من كلام سيد الأبرار 
© مختصر كتاب تلبيس إبليس 
© منهج السالكين وتوضيع الفقه في الدين 
© مختصر أدب الدنياوالدين 


الشسططاطظ الحدبنة 


00> وولاة 18 1ك0_ام 


